
 

 

 

 

  مدخل

   لــدراســة 

اوا    
  

  

  

  

  أحمد شوقي إبراهيم علي .د

  المدرس بقسم العقيدة والفلسفة

  بكلية أصول الدين بالمنصورة
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالسابعالمجلد   

           لل و النحل  ــ               ل لــدراســة الم ـ   مدخ   

  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة

 ونعوذ باالله من شرور ،إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه

 االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي أنفسنا ومن سیئات أعمالنا إنه من یهده

ً                                      وأن محمدا عبده ورسوله وصفیه وحبیبه ، وأشهد أن لا إله وحده لا شریك له،له
  ،وبعد ...صلوات االله وسلامه علیه

الحوار  اعتمادا كلیا على  یعتمد،البشریة جمعاءفإن الإسلام دین 

یح حقیقته للناس  ویعمل برفق لتوض، التدلیس والغش والإكراه ویمنع،الإقناعو

 لیتحمل كل امرئ مسؤلیة الإیمان أو الكفر به بعد البلاغ والبیان ،أجمعین

  .والتوضیح

الأدیان السماویة  إقرارهومن سعة الإسلام وشمول منهجه وواقعیته 

 فنراه یكرم سائر الرسل علیهم ، من الإیمان بهاً                 الإیمان بها جزء وجعله،السابقة

  .عصمتهمالسلام ویوجب 

ذا فإن دراسة الملل والنحل دراسة تاریخیة وتحلیلیة مقارنة لهو أمر وله

  . وعمل أصیل من دراسة التراث الإسلامي،من صمیم الفكر الإسلامي

 أن بهقصدت " مدخل لدراسة الملل والنحل"المعنون له بـوهذا البحث 

ه  ویستعین به من یتغیا التوسع في دراسة هذ،یهئ الدارس لدراسة الملل والنحل

 وقد حرصت ،العلم والتخصص فیه قبل تعرضه للمقالات وللملل والنحل المختلفة

 وتناولت ،سلوب العبارة ووضوح المقصد وسلاسة الأفیه كل الحرص على سهولة

 ،والدین،  والنحلة، معنى الملةذكرت ف؛والنحل أهم مصطلحات المللفیه 

 ،ن تصنیف الأدیان عثت والفرق بینهم، وتحد، والشریعة، والعقیدة،والمذهب

 وحدة الدین السماوي حیث ت بین الدین الوضعي والدین السماوي، ثم بینقتوفر

 ،وختمت بالرسالة الخاتمة على ید سیدنا محمد  ابتدأت الرسالة بآدم 

ذكرت و،  في هذه الدراسة وجه الحاجة إلى دراسة علم الملل والنحلنتوبی

 ،ته ومناهج مفكري الإسلام في دراس،نحلقوم علیها دراسة الملل والتالأسس التي 

 أن علماء الإسلام كان لهم قصب السبق في دراسة هذا العلم حیث لفت كیفو

 ، حكم تعلم هذا العلمتوتناول القرآن الكریم نظرهم للاستفادة من هذا العلم،
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 وهل الإنسان في ، العقیدة الإلهیةة نشأت وتناول،وحاجة الإنسان إلى الدین

أن   بالرد على القائلین أن الدین مكتسب، وأثبتت وقد قم؟ أم موحدالأصل معدد

  . وأن التعدد أمر طارئ نتیجة تلوث الفطرة،الإنسان متدین بفطرته

   :وقد جاء البحث على فصلین ،هذا

  .التعریف ببعض المفاهیم الإصطلاحیة لعلم الملل والنحل :الفصل الأول

  .الملة التعریف ب:المبحث الأول

  النحلةالتعریف ب: الثانيالمبحث 

   الدینا التعریف ب:المبحث الثالث

  سلامالإ التعریف ب:المبحث الرابع

  العقیدة التعریف ب:المبحث الخامس

  الشریعة التعریف ب:المبحث السادس

  المذهبالتعریف ب: المبحث السابع

  . مقدمات ومبادئ في علم الملل والنحل:الفصل الثاني

  وصورته نشأته والنحلالملل  علم :المبحث الأول

  والنحل ِ      الملل علم دراسة فوائد من: المبحث الثاني

  والنحل ِ      الملل علم تعلم حكم: المبحث الثالث

  الدین إلى الإنسان حاجة: المبحث الرابع

  والنحل الملل دراسة مناهج: المبحث الخامس

   الإلهیة العقیدة نشأة: المبحث السادس

  .الخاتمة

 وعلیه ، واالله المستعان،ت فیما أردتوفق قدكون أأن   أسأل االله

  . ولا حول ولا قوة إلا باالله،التكلان
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  الفصل الأول

التعريف ببعض المفاهيم الإصطلاحية 
  لعلم الملل والنحل

  

 الملة التعريف ب:المبحث الأول.  

 النحلةالتعريف ب: المبحث الثاني.  

 الدينا التعريف ب:المبحث الثالث.  

 سلامالإريف ب التع:المبحث الرابع.  

 العقيدة التعريف ب:المبحث الخامس.  

 الشريعة التعريف ب:المبحث السادس.  

 المذهبالتعريف ب: المبحث السابع.  
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  .المبحث الأول التعریف بالملة

  

  :معنى الملة في اللغة

 .الدین والسنة والطریقة المسلوكة:الملة

عدة ذكر صاحب لسان العرب في توضیحه لكلمة الملة واشتقاقها 

لا یتوارث أهل " وفي الحدیث " الشریعة والدین"  فهى تطلق على ،معاني

  .)١("ملتین

 وقیل هي معظم ، والنصرانیة والیهودیة، الدین كملة الإسلام:والملة

  الدین، وجملة ما یجئ به الرسل، وتمل◌ل وامتل دخل في الملة، وفي التنزیل 
                                                                      َّ َّ
َ

ْ                          حتى تتبع ملتهم(العزیز  ُٰ َ ََ َّ َ ََّّ ِ ِ() ٢(.  

 ومن هذا أخذ الملة ،سنتهم وطریقهم: وقال أبو إسحاق الملة في اللغة

  أي الموضع الذي یختبر فیه لأنه یؤثر في مكانها كما یؤثر في الطریق

 قال أبو .وقال كلام العرب إذا اتفق لفظه فأكثره مشتق بعضه من بعض

َ                     ممل أي مسلوك معلوم ) طریق( ومما یؤید قوله قولهم :منصور ُ
)٣(. 

 ، ملا وملة وملالة سئمته:مللته ومنه بالكسر" وفي القاموس المحیط یقال 

 ، الشریعة أو الدین: وبالكسر،الخیاطة الأولى:  والملة بالضم،كاستمللته وأملني

  .)٤("وتملل وأمتل دخل فیها

 الإستمرار والتكرار من قولنا طریق ملیل إذا تكرر :وأصل الملة في اللغة

  .)٥(" الملل وهو تكرار الشئ على النفس حتى تضجراسلوكه حتى توطأ ومنه

  

                                                           

 تحقیق ٤٢٤ ص٤یتوارث أهل ملتین جأخرجه الترمذي في سننه كتاب الفرائض باب لا ) (١

 م١٩٧٦محمد فؤاد عبدالباقي ط الحلبي 

 .١٢٠سورة البقرة جزء من آیة ) (٢

وانظر المفردات في غریب  ط دار المعارف، ٤٢٧١ ص٦لسان العرب لابن منظور م) (٣

  ١١٧القرآن للراغب الأصفهاني ص 

  ٥٢ ص٥القاموس المحیط للفیروز آبادي فصل المیم باب اللام ج) (٤

  ١٨٢الفروق اللغویة لأبي هلال العسكري ص) (٥
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   : هى اختلف العلماء في اشتقاق لفظ الملة على أقوالقد و

تشبیها بالطریق الحسي المسلوك   سمیت بذلك:قالوا الملة :القول الأول       

  .كثیرا مدة طویلة حتى صار علما

 طریق ممل ، یقال
           ٌّ
َ ُ    أثر فیه المشي: أي: ٌ

              ُ ْ َ
وطریق " :زمخشري في الأساسقال ال ،َّ

طال : ّ                 أمل علیه الملوان: علیه، ومنه  ً                                معمل سلكوه كثیرا وأطالوا الاختلاف: ّ    ممل

 : والملة في اللغة:قال الزجاج ،"ّ                       الملة الطریقة المسلوكة:  ومنه،اختلافهما علیه

وهي مجموع عقائد وأعمال یلتزمها طائفة من الناس ویدومون "السنة والطریقه

  .ة طویلة تكون جامعة لهم كطریقة یتبعونهاعلیها مد

إملاء الكتاب  مأخوذ من الإملاء أي الاشتقاق من أمللت :القول الثاني   

َ                            وفیها من یملي ویملى ،لیكتب ؛لأن الشریعة تبتنى على متلو ومسموع ْ ُْ ُ َ
فسمیت الشریعة والسنة المتبعة والدین ـ ملة من حیث إنها تملى وتبین  علیه،

  .الرسول أو واضع الدین یعلمها للناس ویمللها علیهملأن  للناس

ِ      ملة و:قال ابن عاشور فعلة بمعنى المفعول، أي المملول، من أمللت الكتاب إذا   َِّ

  .لقنت الكاتب ما یكتب

والأصل فیه تكرر  قالوا سمیت ملة لما فیها من تكرر:القول الثالث   

َ                  طریق ممل وملیل: من قولهم،الأمر وكه حتى توطأ و صار  إذا تكرر سل،ُ

  . تكرار الشيء على النفس حتى تضجر منه: ومنه الملل.ً      معلما

َّ                     وهي حمى تلحق الإنسان  :قالوا أصله من الملیلة :القول الرابع     فالملة ،ُ

َ                                        مذهب جماعة یحمى بعضها لبعض في الدیانة ْ  ومنه ،أي یغضب وینتصر  َ

حم وغیره تكرر علیه الحمي حتى ُ                                              الملة بالفتح موضع النار، وذلك أنه إذا دفن الل

 .ینضج

          اصل الملة في العربیة المل وهو أ ن یعدو الذئب :القول الخامس
               َ                              ْ ِّ َ َُ ّ َّ َ َ ْ
ِ على   َّ

     شيء ضربا من العدو فسمیت الملة ملة لاستمرار أ هلها علیها
  

               َ                                          َ ََْ َ
َّ ِ

َ ْ ْ َ.  

  :معنى الملة في الإصطلاح

ما شرع االله تعالى لعباده  وهو اسم ل:الملة كالدین ":ذكر الراغب الأصفهاني أن

  .)١("على لسان الأنبیاء لیتواصلوا به إلى جوار ربهم 
                                                           

   ٧١٦المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني ص) (١
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  .)١(" وعلى ألسنة رسله،اسم لما شرعه االله تعالى في كتبه" وعرفها القرطبي بأنها 

أي ،كذلك عرفها الشهرستاني بما شرعة االله لعباده على لسان أنبیائه ورسله

 الیهود والنصارى : محقق مثل بمن له كتاب سماوي– في رأیه –تختص 

  .)٢ ( المجوس والمانویة على ما یرى: أو من له شبه كتاب مثل،والمسلمین

 ،لكن قد یرد هنا اعتراض بأن هذه التعریفات غیر جامعة وغیر مانعة

 وعلى أنها معتقد ،ً                                                         فالقرآن الكریم قد استعمل الملة على ما كان وحیا من السماء

  :قات للفظ الملةفهناك ثلاثة إطلاللكافرین 

تطلق على العقیدة الدینیة للكافرین المعاندین قال : الإطلاق الأول

َ       وقال(تعالى َ  الذين َ
       َ
ِ ُ        كفروا َّ َ ْ            لرسلهم َ ُ ُِ ِ ُ               لنخرجنكم ِ َّ َُ ِ ْ ْ    من َ   أرضنا ِّ

       َ ِ
ْ ْ    أو َ َّ           لتعودن َ ُ ُ َ َ         ملتنا ِ  في َ ِ َِّ()٣(.  

 ،صحیحویراد بها الدین الحق الحنیف ال" الملة"تطلق :  الإطلاق الثاني

ْ      ومن(قال تعالى ) إبراهیم(ملة " الملة"فالإسلام عبر عنه ب ُ        أحسن ََ َْ ً      دينا َ ْ     ممن ِ َّ َ        أسلم ِّ َْ َ 

ُ        وجهه َ ْ َ      وهو  َِِّالله    َ  محسن َُ
      ٌ
ِ ْ َ         واتبع ُ َ َ      ملة ََّ َّ   إبراهيم ِ

 
         َ َ

ِ
ْ   حنيفا ِ

      ً ِ
َ        واتخذ َ َ َّ   إبراهيم   َُّاالله   َ

 
         َ َ

ِ
ْ ً       خليلا ِ ِ َ ()٤(.  

         إن إبراهيم كان أمة(وقال 
                     ً َ ََّّ َ َُ َ ِ
ْ ِ َ        َِِّ                                         قانتا الله    حنيفا ولم يك من المشركينِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُْ ََ َ َ َُ ْ ً  شاكرا *ًَ

        ً
ِ َ

ٍ                                                         لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم  ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ ْْ ُ َ َ ِ ُ َ ُ َ ْ َُ         وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن * َ
                                                       َ ُ َ َ َ ُ ْ َ
ِ ِ َِ َ َْ ِ َِّ ْ ُّ َِ ً َ َ

   الصالحين 
        َ ِِ
ْ                                      ثم أوحينا إليك أن اتبع* َّ ْ ْ َ ِْ َّ ِ َ ََ َ ِ َ َّ                      ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركينُ

                                      َ ِ ِ ِ ِِ ْ ُْ َ َ َ َْ ً ََ َ َ َ
ِ ِ َّ()٥(.  

 سواء أكانت صحیحة أم ،تطلق على مطلق العقیدة: الإطلاق الثالث

 حكایة عن یوسف  إلهیة أم بشریة ومنه جاء قوله ، سماویة أم أرضیة،فاسدة

: )إني    ِّ ُ        تركت ِ ْ َ َ      ملة َ َّ ٍ      قوم ِ ْ َ           يؤمنون َّ  لا َ ُ ِ ْ ُ     وهم ِ   َِّ باالله   ُ   بالآخرة َ
         ِ ِ
َ ْ ْ    هم ِ   كافرون ُ

        َ ُ
ِ ُ             واتبعت٣٧ َ ْ َ َ      ملة ََّ َّ ِ 

 آبائي
      ِ
  إبراهيم َ

 
         َ َ

ِ
ْ َ           وإسحاق ِ َ َْ َ           ويعقوب ِ ْ َ َُ()٦(.  

ً                                 أو على ما یعتقده الإنسان مطلقا ،فهي هنا أطلقت على الاثنین معا
ً                          سواء أكان صحیحا أم فاسدا ً.  

                                                           

   .٩١ ص٢للقرطبي جالجامع لأحكام القرآن ) (١

.  وانظر یا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء د٤٥ ص١الملل والنحل للشهرستاني  ج) (٢

 . ٦٧٠رؤوف شلبي ص

 .١٣لآیة ا: سورة إبراهیم) (٣

 .١٢٥سورة النساء الآیة ) (٤

 .١٢٣-١٢٠سورة النحل الآیات من ) (٥

  .٣٨ – ٣٧الآیتان : سورة یوسف) (٦



      

 ٨١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالسابعالمجلد   

           لل و النحل  ــ               ل لــدراســة الم ـ   مدخ   

  :فالملة في الاصطلاح تطلق على ثلاثة أنحاء

 : وتطلق على الطریقة مطلقا،الطریقة الفاسدة ،حةالطریقة الصحی

  .)١(صحیحة كانت أم فاسدة 

ً                                                               لهذا یجب أن نقول إن الملة تطلق على ما یعتقده الناس مطلقا سواء 
فالملة  وحیا من السماء أم من أفكار البشر، ،ً                               أكان هذا المعتقد صحیحا أم باطلا

بالوحي الإلهي، أم لیست له في لغة القرآن تشمل الدین كله، سواء كانت له صلة 

 ، علما بأن الملة لم تأت صلة
                         ِ
ٕ                                              في البیان القرآني مضافة إلى االله عز وجل، وانما ً

  .ً                                                               جاءت مضافة إلى البشر بما یشمل الدین الصحیح، والدین الفاسد أیضا

  .النحلة التعریف ب:المبحث الثاني

  :تطلق النحلة في اللغة ویراد بها معان

  :طیةالعالنحلة بمعنى   - ١

 .ً                                  ومن هذا المعنى سمي ذباب العسل نحلا: قیل ،نحل فلان تبرع له بشيء: یقال

لأن االله عز وجل نحل الناس العسل ، ً                       وجائز أن یكون سمي نحلا : قال الزجاج

  .الذي یخرج من بطونها

والهبة ابتداء من غیر عوض ولا ، النحل بالضم العطیة : قال ابن الأثیر

 .استحقاق

وهو أخص من الهبة ، والنحلة عطیة على سبیل التبرع  :صفهانيقال الراغب الأ

 .ولیس كل نحلة هبة، إذ كل هبة نحلة 

 : نحلةالمرأة صداقویطلق على  .١

 .نحلت المرأة مهرها عن طیب نفس من غیر مطالبة: یقال

     وآتوا النساء صدقاتهن نحلة: (وقال االله تعالى
                                  َ ْ َّ َ َ
ِ ِ ِ َ ُ َُ َ ِّ ي أ: نحل المرأة: فقولهم، )٢()َ

 .أعطاها مهرها

 :الفریضةوتطلق النحلة ویراد بها  .٢

                                                           

  .٣٢عبد السلام محمد عبده ص. راجع الیهودیة والمسیحیة في ضوء الفكر الإسلامي د) (١

 . ٤سورة النساء من الآیة) (٢
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           لل و النحل  ــ               ل لــدراســة الم ـ   مدخ   

       وآتوا النساء صدقاتهن نحلة: (وهذا على أحد تفسیرات النحلة في قوله
                                 ً ََ ْ َّ َ َ
ِ ِ ِ ُ َُ َ ِّ َ( 

فریضة وقال : ختلف في تفسیر هذه الآیة فقال بعضهماوقد :قال ابن منظور

  .بعضهم دیانة

 الرجل الصداق ولم جعل االله على،  هي نحلة من االله لهن :وقال بعضهم

 .فتلك نحلة من االله للنساء، یجعل على المرأة شیئا من الغرم 

أي أضاف إلیه قولا قاله : نحلة القول: یقال :والنحلة النسبة والدعوة الباطلة  .٣

 ،أي نسبه إلیه ولیس بقائله: ً                   ونحل فلان القول نحلا ،غیره وادعاه علیه

أي : ال انتحل فلان شعر فلانویق ،وانتحل الشيء ادعاه لنفسه وهو لغیره

َّ                             ادعاه لنفسه وادعى أنه قائله َّ. 

، ینتحل فلان لمذهب كذا : یقال : وتطلق النحلة تجوزا على الدین والمذهب .٤

 أي :انتحل فلان مذهب كذا :جاء في المعجم الوسیط ،أي ینتسب إلیه

  .)١(یقال ما نحلتك؟، والنحلة الدین والعقیدة  ،انتسب إلیه ودان به

وهذا هو  ،لذي یهمنا منها إطلاق النحلة على النسبة والدعوى الباطلةوا

النحل تعطف ف، الأصل فیها والمتعارف علیه عند العلماء في دراسة الأدیان

على الدیانات والمذاهب الباطلة كما عنون لهذا ابن حزم في كتابه الفصل 

 .لنحلفعطف الأهواء على ا، الفصل في الملل والأهواء والنحل : فقال

ویظهر هذا جلیا عند الشهرستاني في كتابه الملل والنحل حیث قسم دراسته 

  :إلى قسمین

  

 . مثل الیهود والنصارى:أهل الدیانات والملل: القسم الأول

مثل الفلاسفة والدهریة وعبدة الكواكب : أهل الأهواء والنحل: والقسم الثاني

   .)٢(والبراهمة و غیرهم

  

  

                                                           

 ٤موس المحیط الفیروز آبادي ج، القا٤٣٦٩، ص٤ج٦راجع لسان العرب لان منظور م) (١

مختار ، ٩٠٧ ص٢جالمعجم الوسیط ، ٤٨٥، المفردات للراغب الأصفهاني ص ٥٥ص

  .٦٥ ص٥ج  لابن الأثیرالنهایة في غریب الحدیث والأثر، ٥٥٩الصحاح ص 

 ٤ص١جانظر الملل والنحل للشهرستاني ) (٢
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  :حأما النحلة في الاصطلا

  

العقائد والمذاهب الفاسدة التي " تطلق النحلة في الإصطلاح ویراد بها 

  .یخترعها الإنسان ویدعیها من نفسه دون سند صحیح من الوحي الإلهي

وعلى هذا المفهوم لایمكن إطلاق النحلة على الأدیان السماویة 

ى دین أو ٕ                                                         فلا یطلق على الیهودیة أو النصرانیة بأنها نحلة وانما تسم،المعروفة

  ملة 

أما النحلة فتطلق على أقوال الفلاسفة والفرق المادیة والفرق الخارجة 

  .)١("مثل البهائیة والقدیانیة وأمثالها 

لأهواء والدعاوى التي اخترعها البشر وجعلوها كذلك عرفت النحلة بأنها ا

  .ولیس لها أصل سماوي، لهم دینا 

قیدة معینة سواء أكانت تلك إلحاق فرد أو جماعة بع ":كذلك عرفت بأنها

  العقیدة دینیة أو غیر دینیة، وسواء أكانت صحیحة أو غیر صحیحة 

: النحلة یراد بها: وقد وضع علماء الغرب لهذه النحلة اصطلاحا فقالوا

  .)٢("مجموعة العقائد والعبادات والشعائر التي تخص شخصا بعینة

ماویة بالملل، وقد اصطلح أهل العلم على تسمیة الرسالات السهذا 

وتسمیة الأدیان الوضعیة التي هي من صنع البشر بالنحل، وفي ذلك نقرأ كتاب 

لابن حزم )  الملل والأهواء والنحلفيالفصل (للشهرستاني، أو ) الملل والنحل(

  .وغیرهما

ٕ                                                                   ومن أجل هذا فرقوا بین الكلمتین بفروق تبین المعنى المراد، وان كان  ُ
ُ                                         ة تطلق على الدین الصحیح والمحرف والباطل الأمر كما علمت أن كلمة مل

الملة من عند االله، والنحلة من : "ً                                     أیضا، لكن من حیث الاصطلاح یمكن أن نقول

عند البشر، أو هكذا اصطلح علیها العلماء، ولكن هذا لا یرد ورود الملة بمعنى 

 .الدین الصحیح، والدین المحرف

                                                           

 . الطباعة المحمدیة دار٩طلعت غنام ص.أضواء على النصرانیة تاریخها وعقیدتها د) (١

  .٦٨، ٦٧رؤوف شلبي صـ . یا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء د) (٢
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  :هىومن ثم فالملة تقابل النحلة في عدة أمور 

  

 الملة إلهیة المنبع والنحلة بشریة:أولا . 

  تنسب إلى أشخاص فالنحلة أما  ،معصوماالله من عند الملة مرتبطة برسول

  .یخطئون ویصیبون مهما بلغوا من المعرفة

  الملة تتضمن دینا شاملا للعقیدة والشریعة،في حین أن النحلة لا تحتوي على

  .هذا الشمول

  حلة قاصرة على الدنیا تقود بالأماني،وتغري والن،صلاح الدنیابها الملة

 .بالمتعة المحدودة

 وتسند دائما لنبي مرسل،الملة تنزل للناس بواسطة الوحي                          ٌَ  في حین تنتسب ،ُ

نتاج أفكار البشر واجتهادات النحلة إلى شخص أو أشخاص عادیین فهى 

 .عقولهم

 في كتاب، فإنه ٕ          وان سطرت  أما النحلة ،الملة لها كتاب أنزله االله على رسوله

 .كتاب أرضي لا كمال فیه، ولا قداسة له

 یشهد علیها بالعجز والقصور: والنحلة ،الإعجازبالمعجزة وشهد لها ُ        الملة ی                          ُ.  

  . التعریف بالدین:المبحث الثالث

  :"دین"الاشتقاق اللغوي لكلمة 

تدور حول الطاعة، " دین"عند النظر في معاجم اللغة نجد أن كلمة 

 الذل والاستعباد، ، التوحید، الملة،،الإسلام، الحساب،فأةالجزاء والمكا

 ، المعصیة، الورع، الحال، ما یدین به الرجل، السلطان، القهر،السیاسیة،الملك

 ، القضاء، الاستعلاء، الحكم، السیرة، التدبیر، الغلبة، العبادة، العادة،الداء

  . ١... وأنه اسم لما یتعبد االله به،الإكراه

                                                           

، القاموس المحیط للفیروز آبادي ج ١٤٦٨، ص ١٧لسان العرب لابن منظور، ج راجع  ١ 

  . مادة دین٢٢٧، ٢٢٦، ص ٤
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فقد ذهب " دین" فارس من هذا الحشد من المعاني لكلمه وقد خرج ابن

 وهو جنس من – فروعه كلها –أصل واحد " الدال، والیاء، والنون"إلى أن مادة 

  .١"الانقیاد والذل

والباحث المستقرئ لمادة الكلمة والمتتبع لها یجد أنها ترجع لاستعمالات 

تؤخذ تارة من فعل " ن الدی" أن كلمة وبیانهثلاثة حسب تعدي الفعل ولزومه  

 وتارة من فعل متعد ، وتارة من فعل متعد باللام دان له، وأنه یدینه،متعد بنفسه

 وباختلاف الاشتقاق تختلف الصورة المعنویة التي تعطیها الصیغة ،بالباء دان به

  :على النحو التالي

ٍ                                فإن كان متعدیا بنفسه دانه دینا  والتصرف ،ٌُ         الملك: فإن الدین یعني،َ

 وكل ما هو من هذا ، والتحكم والقهر والسیطرة،ما من شأنه السیاسة والتدبیرب

ٍ                   دانه دینا بمعنى: نقول،القبیل  وقضى ، وحاسبه، وساسة، وحكمه، ملكه، وقهره:َ

  . وكافأه، وجازاه،في شأنه

  مالك : ومن ذلك قوله تعالى
     ِ ِ
 یوم َ

     ِ
ْ ِ       الدین َ ِّ )وفي ، أي یوم المحاسبة والجزاء)٢ 

  . الحكم القاضي:ً          والدیان،أي حكمها وضبطها" الكیس من دان نفسه"الحدیث 

 الخضوع والطاعة : فإن الدین یعني،ٕ                            وان كان متعدیا باللام دان له

یصح " الدین الله" وكلمة . وخضع له، أردنا أنه أطاعه، فإذا قلنا دان له،والعبادة

ح أن هذا المعنى  وواض، أو الخضوع الله،الحكم الله: ُ                         أن یفهم منها كلا المعنیین

  . دانه فدان له أي قهره على الطاعة فخضع له،الثاني ملازم للأول ومطاوع له

 الالتزام والاعتقاد : فإن الدین یعني،ٕ                                 وان كان متعدیا بالباء دان بالشيء

 اتخذه : كان معناه،دان بالشيء:  فإذا قلنا، واتخاذ الشيء دینا ومذهبا،والمذهب

   . أو تخلق به،أو اعتاده ، اعتقده: أي،دینا ومذهبا

ولا یخفى أن هذا الاستعمال الثالث تابع أیضا للاستعمالین قبله ؛ لأن 

 أو العقیدة التي یدان بها لها من السلطان على صاحبها ما یجعله ینقاد ،العادة

  .)٣( ویلتزم اتباعها،لها

                                                           

  .٣١٩، ص ٢معجم مقاییس اللغة لابن فارس، جـ  ١

 .٤الآیة : سورة الفاتحة) (٢

 مكتبة ٢٦محمد عبد االله دراز ص. د.بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الأدیان:  راجع الدین)(٣

 .المجلد العربي
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عند العرب تشیر " الدین"وجملة القول في هذه المعاني اللغویة أن كلمة "

  .لى علاقة بین طرفین یعظم أحدهما الآخر ویخضع لهإ

 .فإذا وصف بها الطرف الأول كانت خضوعا وانقیادا  -أ 

 .ٕ                وحكما والزاما،ٕ                                              واذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمرا وسلطانا  -ب 

ٕ                                                                     واذا نظر بها إلى الرباط الجامع بین الطرفین كانت هي الدستور المنظم   - ج 
  .نها أو المظهر الذي یعبر ع،لتلك العلاقة

  : إن المادة كلها تدور على معنى لزوم الانقیاد:ویمكن القول

 هو : وفي الاستعمال الثاني، الدین هو إلزام الانقیاد: ففي الاستعمال الأول

  .المبدأ الذي یلتزم الانقیاد له:  وفي الاستعمال الثالث،اللتزام الانقیاد

علیه كلمة ومن هنا نجد أن معنى اللزوم هذا هو المحور الذي تدور 

  بفتح الدال وسكون الیاء" ً      الدین"

بالكسر هو أن الأول في الأصل " َّ      الدین" و،بالفتح" ً      الدین"والفرق بین 

  .)١(" یتضمن إلزاما مالیا، والثاني یتضمن إلزاما أدبیا

والذي نرید أن  نقرره هنا هو أن الاستعمال الثالث هو ما یهمنا في هذا المقام 

  مة الدین التي تستعمل في تاریخ الأدیان لها معنیان لاغیر فكل" وهو مناط بحثنا 

 الحالة النفسیة التي یسمیها التدین  -١

الحقیقة الخارجیة التي یمكن الرجوع إلیها في العادات الخارجیة أو الآثار  -٢

 .الخالدة أو الرویات المأثورة

ذا ومعناها جملة المبادئ التي تدین بها أمة من الأمم اعتقادا أو عملا وه

  .)٢("المعنى هو الغالب

  .  ومتدین،نً  یَ                 وتدین به فهو د، دیانة، دان بكذا: یقال، أدیان:والدین مفرد، جمعه

 ،مما تقدم یتضح لنا أن هذه المادة بكل معانیها أصیلة في اللغة العربیة

 أو ، معربة عن العبریة، من أنها دخیلة– )٣(وأن ما ظنه بعض المستشرقین 

                                                           

 مكتبة المجلد ٢٧محمد عبد االله دراز ص. د.بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الأدیان: الدین) (١

 .العربي

 طلعت .، وقارن أیضا أضواء على النصرانیة تاریخها وعقیدتها د٢٨دراز ص. د:.الدین) (٢

 .١١غنام ص

 .٢٨دراز ص. الدین د: راجع) (٣
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 ، فتصاریف الكلمة، بعید كل البعد– أو في أكثرها ،تعمالاتهاالفارسیة في كل اس

 ولعلها ، وتشعب استعمالاتها لا یمكن أن یحدث للكلمة المعربة،وتعدد معانیها

 حتى فضیلة البیان التي هي ،نزعة شعوبیة ترید تجرید العرب من كل فضیلة

  .أعز مفاخرهم

  

  -:معنى الدین في الاصطلاح

  -:بأن الدین سلمیناشتهر عند العلماء الم

وضع الهي سائق لذوي العقول السلیمة باختیارهم إلى الصلاح في "

  .١"الحال والفلاح في المآل

وضع إلهي سائق لذوي العقول "وعرفه أبي البقاء في الكلیات بأنه 

 ،باختیارهم المحمود إلى الخیر بالذات قلبیا كان أو قالبیا كالاعتقاد، والعلم

  .والصلاة

، ٢" فیه فیطلق على الأصول خاصة فیكون بمعنى الملة وقد یتجوز

 قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقیم دینا قیما ملة إبراهیم (وعلیه قوله تعالى 
         
           

   
                                                                 َ

ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ َ َْ ًِ ِ َِ ََّ

ً َُ
ٍ َ ْ ِّ َ َ َّ ْ ُ

   حنیفا وما كان من المشركین
                                     َ َ َ
ِ ِ ِِ ْ َُ َْ َ ً َ(٣.  

نه  وعلیه قوله سبحا٤"وقد یتجوز فیه فیطلق على الفروع خاصة"

                    وما أ مروا إلا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا {:وتعالى
     

           
                                                                  ُ    ُ ْ ُْ ُ ُ ُ َ ُ ََ َ ََ َُ َّ ُ ُ َ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َِّ َ ْ َّ َّ ِ

ُ
َ          الزكاة  َ َ         وذلكَّ َِٰ
 دین َ

    ُ
 القیمة ِ

          ِ
َ َِّ ْ{٥.  

ُ                       فما يكذبك بعد (ویقول الشیخ محمد عبده یقول عند تفسیره لقوله تعالى  ْ َ ُ َُ ِّ ََ َ
ِ         بالدين ِّ إن الدین هنا هو خلوص السریرة للحق وقیام النفس بصالح العمل  ")٦ ()ِ

  .)٧(" وهو ما كان یدعو إلیه النبي صلى االله علیه وسلم وسائر إخوانه الأنبیاء

                                                           

  .٢٩محمد عبد االله دارز، ص / الدین د ١

  .٦٤، ٦٣محمد بن فتح االله بدران ص / المدخل إلى دراسة الأدیان تألیف د ٢

  .١٦١سورة الأنعام،  ٣

 .٦٤المدخل إلى دراسة الأدیان، ص  ٤

  .٥سورة البینة،  ٥

  .٧سورة التین آیة ) (٦

  .١٣١جزء عم للشیخ محمد عبده صتفسیر ) (٧
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الإیمان بأن الموجودات كلها "مصطفى عبد الرازق بأنه / وعرفه الشیخ

نواع، أو هو لیست من نوع واحد ولا في مرتبة واحدة بعضها أسمى من سائر الأ

  .)١("الإیمان بذلك بشرط أن یكون ملة تجتمع على الأخذ بها أمة من الناس

  :بین نوعین من تعاریف الدین) محمد عبد االله دراز(ویفرق الدكتور 

 ، التدین: بمعنى،من حیث هو حالة نفسیة" الدین" ینظر إلى –احدهما 

 – أو ذوات –ذات الاعتقاد بوجود  ":فالدین عنده في ضوء هذه النظرة هو

 ولها تصرف وتدبیر للشئون التي تعني ، لها شعور واختیار، علویة،غیبیة

 اعتقاد من شأنه أن یبعث على مناجاة تلك الذات السامیة في رغبة ،الإنسان

  ". وفي خضوع وتمجید،ورهبة

  .)٢(" جدیرة بالطاعة والعبادة.الإیمان بذات إلهیة ": هو،وبعبارة موجزة

 فالدین عنده ،من حیث هو حقیقة خارجیة" الدین"ر إلى  ینظ–والآخر 

جملة النوامیس النظریة التي تحدد صفات تلك القوة : "في ضوء هذه النظرة هو

  .)٣("  وجملة القواعد العملیة التي ترسم طریق عبادتها،الإلهیة

 یصح أن تطلق على اللغة كلمة الدین في ولابد لنا من الإشارة هنا إلى أن 

  .صحیح وغیر الصحیحالدین ال

فكل دیانة تقوم على عبادة التماثیل، أو عبادة الحیوان، أو النبات، أو 

ً                                                                           الكواكب، أو الجن، أو الملائكة، أو الأنبیاء إلى آخره، فإنها تكون دینا بمعناه 
ٕ                                                                         اللغوي، وان لم یمت إلى الدین الحق بصلة، ولم لا والقرآن قد سماها كذلك حیث 

ِ               ومن یبتغ{: یقول َ َْ ْ َ   غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الآخرة من َ
      

                                                                    َ
ِ ِ ِ ِ ِِ

َ َْ َْ َُ ُْ َ ُْ ََ ْ ََ ً ِْ َ ْ ِ

َ             الخاسرین ِ ِ َ    لكم دینكم ولي دین{:  ویقول،)٤(}ْ
 
 
                        ِ ِ ِ

َ
ِ
َ ْ ُْ ُُ َ {)٥(.  

ُ                              أدیان، فهي تجمع من حیث اللغة :   ولذلك صح جمعها لغة، فیقال
نعتقده؛ لذلك فقط، حیث ما ندین به ما نخضع له ونذل له، وما ندین به ما 

  .جمعت كلمة أدیان لغة

                                                           

 .الدین والوحي والإسلام تألیف الشیخ مصطفى عبد الرازق) (١

 ٤٩ ص محمد عبد االله دارز/ الدین د) (٢

 .٥٠ – ٤٩ص محمد عبد االله دارز / الدین د) (٣

  .٨٥سورة آل عمران آیة ) (٤

  .٦سورة الكافرون آیة ) (٥
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َ                    إن الدین عند {:  لأنه دین واحد، كما قال ربنا الواحدً     شرعا ولم یصح  ْ ِ َ ِّ َّ ِ

ُ                 الله الإسلام َ ْ ِْ ِ َّ{)١( .  

  

  :تعددت التعریفات الغربیة للدینولقد 

  الرباط الذى یصل الإنسان باالله  :فقد عرفه شیشرون في كتابة القوانین بأنه - 

الشعور بواجباتنا من حیث : ”الدین في حدود العقل“ كتابه  كانت فيوعرفه - 

   .كونها قائمة على أوامر إلهیة

  . هو الشعور بالحاجة والتبعیة المطلقة لقوة قاهرة:وعند شلایر ماخر - 

 لإیمان بقوة لا یمكنا :الأولیة المبادئ كتابه في سبنسرروبرت وعند  - 

  . الرئیسي في الدینالزمانیة ولا المكانیة هو العنصر نهایتها تصور

 مجموعة من الأفكار والأفعال الجماعیة تمنح الأشخاص :فرومإریك وعند  - 

  .نظاما للتكییف وهدفا للعبادة

 قانون “كتاب فيل ت وقد یكون أفضل هذه التعریفات ما ذكره الأب شا

 وواجبات: الخالق نحو المخلوق واجبات مجموعة هو ِّ      الدین " أن ”الإنسانیة

  .)٢( "نفسه نحو وواجباته الجماعة، نحو وواجباته االله، نحو الإنسان

أنهم أرادوا فكرة الدین أوالاعتقاد وبالنظر في تعریفات الغربیین یتبین 

ِّ                                                             بإطلاق، أو فكرة الخضوع والاتباع من حیث هي بغض النظر عن مصدرها 

 ً                                                                       ومنهجها، ومدى صحتها، ومما لا شك فیه أن كثیرا من الدیانات الخرافیة تنطبق

  .علیها هذه التعاریف، ولا تخرج عن مقتضاها

                                                           

  .١٩سورة آل عمران آیة ) (١

 سنة ١٩مجلة المسلم المعاصر العدد  ،٢٤،٢٦محمد عبد االله دارز / ن دالدی راجع ) (٢

  . م١٩٧٩/ هـ ١٣١٩
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  :   الفرق بین الدین والملة

  -:یفرق بین الدین، والملة بما یأتي

 أن الدین یطلق على ما یكون علیه كل فرد من متبعي الملة الواحدة. 

  أن الدین تصح إضافته إلى االلهوالى النبي  ، باعتبار أنه مصدره الآمر به            ٕ

 وكذلك تصح إضافته إلى المؤمن به ،ظهوره منهصلى االله علیه وسلم ل

 . ودیني ودین فلان، ودین محمد ،لانقیاده له ؛ فیقال دین االله

 أما 

 أو ملة ،الملة فتطلق على جملة الشرائع دون جزئیاتها، فلا یقال الصوم ملة 

 ،دین الإسلام: لكن الدین یستعمل في جملة الشرائع وآحادها فیقال ،االصوم

  .م دینویقال الصو

  یقال ملة محمد الذي تسند إلیه فتصح إضافتها إلى النبيوالملة، وكذلك 

َّ    ثم (تضاف إلى الآباء والقوم، یقول االله  َ           أوحينا ُ ْ َ ْ َ        إليك َ ْ َ ِ    أن ِ ْ       اتبع َ ِ َ      ملة َّ َّ   إبراهيم ِ
 

         َ َ
ِ

ْ ِ 

  حنيفا
      ً ِ
َ     وما َ َ     كان َ  من َ

   َ
َ           المشركين ِ ِ ِ ْ ُْ() ١(.  

ِّ    إني  { عن سیدنا یوسف ویقول َ    تر ِ ُ    كتَ َ      ملة ْ َّ ٍ      قوم ِ ْ َ           يؤمنون َّ  لا َ ُ ِ ْ ُ     وهم ِ   َِّ باالله   ُ   بالآخرة َ
         ِ ِ
َ ْ ِ 

ْ    هم   كافرون ُ
        َ ُ
ِ َواتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب                                                               َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َُ َ َْ َ َِ ِِ ِ َِّ ُ َ     كان َ     ماَّ َ     لنا َ َ       نشرك َ   أن َ ِ ْ ُّ 

 شيء ِ   من ِ   َِّ باالله  
    ٍ
ْ َ{)٢(.  

 فلا ،لاف الدین ولا إلى أفراد أمة النبي بخولا تضاف الملة إلى االله 

  . ملة االله ولا ملة فلان:یقال

 یضاف إلى من یعتنقه : تضاف إلى من أوحیت إلیه، والدین:فالملة

 وأحكام الإنجیل ،ویؤمن به، وعلى هذا فأحكام التوراة ملة هي ملة موسى 

  ؛ لأنها مجموعة الشرائع التي حملها موسى ملة، هي ملة عیسى 

 وبناء ،على جملة الشریعة بخلاف الدین  إلافالملة لا تطلق  ،)عیسى(و

 ولكل نبي ملة هي شریعة االله الخاصة ،على هذا فدین االله واحد هو الإسلام

  .بقومه

                                                           

  .١٢٣سورة النحل آیة ) (١

  .٣٨، ٣٧سورة یوسف آیة ) (٢
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 الدین إذا أفرد أرید به الإسلام بخلاف الملة إذا أفردت فتكون بحسب السیاق ف

 .الذي جاءت فیه

 ریقة وسنة واتباع أما الملة فط،وعبادة وتسلیموانقیاد الدین خضوع كذلك ف 

  الملة ما دعا االله عباده إلى  و،تعالى الدین ما فعله العباد عن أمرهكذلك

  .)١(فعله

أن الملة : وبین الدین-  أي الملة –والفرق بینها ":قال الراغب الأصفهاني

ُ         اتبعوا  : الذي تستند إلیه نحولا تضاف إلا إلى النبي  ِ َ      ملة َّ َّ   إبراهيم ِ
 

         َ َ
ِ

ْ ِ 

  حنيفا
      ً ِ
َ)٢(،  واتبعت           ُ ْ َ َ      ملة ََّ َّ  آبائي ِ

      ِ
َ )ولا تكاد توجد مضافة إلى االله، ولا إلى ، )٣

ملة : ، ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون آحادها، لا یقال آحاد أمة النبي

الصلاة ملة : دین االله ودین زید، ولا یقال: ملتي وملة زید كما یقال: االله، ولا یقال

یقال اعتبارا بمن یقیمه  والدین ،ا بالشيء الذي شرعه اهللاعتبار وتقال الملة ...االله

  . )٤("إذ كان معناه الطاعة

أن الملة :  الفرق بین الملة والدین:وقال أبو هلال العسكري في الفروق

اسم لجملة الشریعة، والدین اسم لما علیه كل واحد من أهلها ألا ترى أنه یقال 

 )٥(نما یقال هو من أهل الملةٕ                                   فلان حسن الدین ولا یقال حسن الملة وا

ومنهم الإمام الشهرستاني –ومما هو جدیر بالذكر هنا أن بعض العلماء 

 قصروا استخدام لفظ الملة على الملة الصحیحة - كما ذكرنا في تعریفهم للملة 

 وذكرنا أن هذا معارض ، دون غیرها) أو من له شبه كتاب،من له كتاب سماوي(

ً                                      عتبر هذا اصطلاحا خاصا بهم ولا مشاحة في باستعمال القرآن لكن قد ی
  .الاصطلاح

                                                           

وانظر روح المعاني ، ٤٧١ المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني ص: انظر) (١

كشاف  ،١٨٢ ص، الفروق اللغویة لأبي هلال العسكري٤٨٨ ص١جللألوسي 

  .٩٤ ص٢جالجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ١٤١ص٢جاصطلاحات الفنون للتهانوي 

  .٩٥الآیة : سورة آل عمران) (٢

 .٣٨الآیة : سورة یوسف) (٣

وانظر روح المعاني للألوسي ، ٤٧١ المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني ص) (٤

  ٤٨٨ ص١ج

  ١٨٢ري صالفروق اللغویة لأبي هلال العسك) (٥
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  تصنیف الأدیان

  :یمكن أن تصنف أدیان العالم عدة تصنیفات بحسب الإعتبار

 ودیانات وضعیة،منها دیانات سماویة كتابیة . 

 منها التصنیف الجغرافي :   

هى الیهودیة والنصرانیة فهناك  الأدیان التي وجدت في المنطقة العربیة و

  .سلاموالإ

 وأدیان الصین ، والبوذیة والجینیة،وهناك أدیان نشأت في آسیا مثل الهندوسیة

 ودیانات الیابان مثل الشنتویة، ،ذات الطابع الفلسفي وهى الكنفشیوسیة والطاویة

  .وغیرها من المناطق الجغرافیة

 وغیر توحیدیة،ومنها دیانات توحیدیة .  

 عها أنها موجهة لجمیع البشر ومنها دیانات عالمیة مفتوحة یعتقد أتبا

 ودیانات غیر عالمیة مغلقة على ، والمسیحیة والبوذیة،مثل الإسلام

  . أو على الجغرافیا مثل الهندوسیة،الجنس مثل الیهودیة

 ومنها دیانات كبرى وصغرى حسب عدد أتباعها  

 ودیانات ،ومنها دیات حیة لازالت موجودة لها أتباع في وقتنا هذا 

  .   ئدة لیس لها أتباع الآنمندثرة میتة با

  وسوف نفصل القول في تصنیف الأدیان باعتبارها سماویة أو وضعیة

  : الدین السماوي:أولا

 إلى أنبیائه ورسله من لدن آدم إلى سیدنا – سبحانه وتعالى – وحي االله 

  .محمد صلى االله تعالى علیهم وسلم أجمعین

ات سماویة من لدن العلیم ٕ                                         فهو تعالیم إلهیة من وحي االله تعالى، وارشاد 

الخبیر بنفوس العباد وطبائعهم، وما یحتاجون إلیه في إصلاح حالهم في المعاش 

والمعاد، والدنیا والآخرة؛ إنه مجموعة التعالیم والأوامر والنواهي، التي یجيء بها 

ُ                   الإیمان بخالق واحد : رسول من البشر أوحى االله تعالى بها إلیه، وفي مقدمتها
ا الكون، لا شریك له في ملكه، یجب صرف العبادة كلها إلیه والخضوع موجه لهذ

 والتذلل لهذا الإله الخالق الرازق، ووجوب إفراده وحده العبادة، والإیمان بالیوم ،له



      

 ٨٢٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالسابعالمجلد   

           لل و النحل  ــ               ل لــدراســة الم ـ   مدخ   

الآخر، والحساب والجزاء، وبالثواب في الجنة والنعیم المقیم، أو النار والعذاب 

  .الألیم

ً                                  المصدر فلا ید لغیر االله فیه أیا كان من خصائص هذا الدین أنه إلهي و

 حتى الأنبیاء والرسل أنفسهم لا دخل لهم في موضوع الدین المنزل ،هذا الغیر

  .علیهم

 تبلیغه إلى فكل ما یأتي به النبي إنما هو من عند االله یتولى النبي 

  . أو ینقص منه، دون أن یزید فیه،الناس

َ     وما :قال تعالى عن النبي  ُ       ينطق َ ِ ٰ        الهوى ِ  نَ  ع َ َ َ ْ  إن    ْ َ    هو ِ َّ    إلا ُ ٌ      وحي ِ ْ َ 

ٰ       يوحى َ ُ  )١(.  

 أرسل االله به كل رسله وأنبیائه إلى ،والدین السماوي واحد هو الإسلام

 ، وفي إطار الدین الواحد جاءت رسالات الرسل من أمثال سیدنا موسى،خلقه

ً                                 فالرسالات السماویة دینا واحدا في ،وسیدنا عیسى علیهم الصلاة والسلام  صورة ً

ٕ                                                                       رسالات متعددة، ولیست أدیانا متعددة أو مختلفة، وان وقع الاختلاف فهو تنوع  ً
  .لا تضاد یقع في الشرائع، ولیس في المعتقدات، وفي الفروع ولیس في الأصول

 -:الدین السماوي) عناصر(ركائز  - ١

یشتمل الدین السماوي الحق على عدة ركائز التي إن اجتمعت كان 

  .ركیزة منها كان الدین باطلإ                    الدین حقا وان فقدت 

  -:وهذه الركائز هي

 – سبحانه وتعالى –فمصدر الدین الحق هو االله : المصدر  - أ

َ    هو {قال تعالى  ِ      الذي ُ َ        أرسل َّ َ ْ ُ         رسوله َ َ ُ ٰ          بالهدى َ َ ُ ْ   ودين ِ
     ِ ِ
ِّ      الحق َ َ ُ            ليظهره ْ َُ ِ ْ َ    على ِ ِ       الدين َ ِ      كله ِّ ِّ ُ 

ْ      ولو َ      كره ََ ِ َ            المشركون َ ُ ِ ْ ُْ{ ٢.  

ْ              إنا أوحي { َ ْ َ َّ َ                                                      نا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيينِ ِّ َ ْ َ ْ ِْ َّ َ ٍَ َُ ٰ َِ َِ َ َ    من بعده  َ
          ِ ِ ِ
ْ َ             وأوحيناَ ْ َ ْ ٰ     إلى ََ َ   إبراهيم  ِ

 
          َ َ

ِ
ْ ِ

َ                                                                                                         وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان َ ُ ََ ُ ُ ٰ َ ْ ْ َ ْْ َ َ َ ُ َ َ ُّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ْ ََ ُ َ ِ ِ َِ ِ ِ 

ً                            وآتينا داوود زبورا ُ َ ُ َ ْ ََ َ َ{ ٣.  

                                                           

 .٤-  ٣: الآیتین: سورة النجم) (١

  .٣٣سورة التوبة آیة  ٢

  .١٦٣سورة النساء آیة  ٣
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 :)الكتاب(ى به  الموح  - ب

ً                                     رسولا أو نبینا ینزل علیه تعالیمه، – سبحانه وتعالى –عندما یرسل االله  ً

 تبارك –ونزلت هذه التعالیم في مضمون الكتب، والصحف، فأخبرنا االله 

التوراة والإنجیل والقرآن، الزبور، وصحف إبراهیم :  أنه أنزل–وتعالى 

  .وصحف موسى

َ                  نزل عليك { :قال تعالى ْ َ ََ َّ َ                                                                         الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة َ َّ ْ َ ِّ ََ ْ ُ َْ َ ْ َ َ َ ََ َْ ََ ِ ِ َِ ًْ ِّ ِ

َ             والإنجيل ِْ ْ ِ                من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات االله   لهم * َ
                       َِّ                                                      ْ ُ ُْ َ َ َّ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ ِْ َ َّ ْ َ ُِ َ ْ ًَ ِ َّ ُ

ٍ             َُّ                              عذاب شديد واالله   عزيز ذو انتقام َ ُ َِ ِْ ٌٌ َ َِ َ ٌَ{ ١. 

وهم صفوة الخلق الذین اختارهم االله لتحمل وتبلیغ ): الرسول(إلیه الموحى   - ت

  .رسالاته إلى خلقه

 الله{قال تعالى
     ُ
َِ         یصطفي َّ ْ  من َ

   َ
ِ             الملائكة ِ َِ َ َ ً      رسلا ْ ُ َ      ومن ُ ِ ِ       الناس َ َّ    إن َّ  الله ِ

     َ
 سمیع َّ

 
     ٌ

ِ
َ 

 بصیر
 

     ٌ
ِ

َ{٢.  

  

   لبشر َ    كان َ    وما  :وقال تعالى
    ٍ َ َ
ْ    أن ِ ُ          يكلمه َ َُ ِّ َّ    إلا   َُّاالله   َ ْ    وح ِ ْ    أو ً   ياَ  من َ

   ْ
ٍ      حجاب َ     وراء ِ ْ    أو ِ   يرسل َ

      َ ِ
ْ ُ 

ً       رسولا ُ  فيوحي َ
 

       َ
ِ

ُ ِ          بإذنه َ ِ ْ ِ ُ      إنه َ     يشاء ما ِ َّ  علي ِ
    ٌّ
ِ  حكيم َ

 
     ٌ

ِ
َ وكذلك           َ ِ َ ْ          أوحينا َ َ ْ َ        إليك َ ْ َ ً      روحا ِ  من ُ

   ْ
ِ        أمرنا ِ ْ َ 

َ      كنت ما ْ ِ       تدري ُ ْ  الكتاب َ   ما َ
        ُ
ِ ُ        الإيمان َ   ولا ْ ِ   ولكن ْ

     ْ َ
ُ          جعلناه ِ َ ً      نورا َْ  نهدي ُ

     ِ
ْ ِ    به َ ْ    من ِ  ْ  نِ  م َ     نشاء َ

ِ        عبادنا َ        وإنك ِ َّ ِ  لتهدي َ
        ِ
ْ َ ٍ     صراط ِ   إلى َ ٍ           مستقيم ِ ِ َ ْ ُ  صراط     ِ ِ      الذي   َِّاالله   ِ ُ    له َّ  السماوات ِ  في ما َ

        ِ
 َ    وما َّ

ِ        الأرض ِ  في ْ َ َ    إلى َ   ألا ْ  تصير   َِّاالله   ِ
     ُ
ِ ُ         الأمور َ ُ ُ ْ)٣(.  

إن القرآن الكریم قرر في أمر الدین : "مصطفى عبد الرازق/ یقول الشیخ

رعیا خاصا، فالدین لا یكون إلا وحیا من االله إلى أصولا جعلت للدین معنى ش

أنبیائه الذین یختارهم من عباده ویرسلهم أئمة یهدون الناس بأمر االله كما یؤخذ 

  .٤"من كثیر من آیات الكتاب

                                                           

  ٤، ٣ سورة آل عمران آیة  ١

  .٧٥سورة الحج آیة  ٢

 .٥٣ – ٥١الآیات : سورة الشورى) (٣

  ٢٩مصطفى عبد الرازق، ص / الدین والوحي والإسلام للشیخ ٤
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  -: في كتابه الكریم– سبحانه وتعالى –فیقول االله 

َ                 وما أرسلنا " ْ َ ْ ََ َ                                 قبلك إلا رجالا نوحي إل ِ   من َ ً َِّ ِِ ُّ َ ِْ َ ِ ْ      يهمَ ِ ِ                           فاسألوا أهل الذكر ْ ْ ِّ ََ ُْ َ َ ْ        كنتم  ِ   إن ْ ُ ُ

َ           تعلمون َ  لا ُ َ ْ َ" ١.  

 ولا ملامة علینا إذ فصلنا ،وهكذا ما نمیل إلیه في الجو الإسلامي " :ثم قال

تعریف الدین في الجو الإسلامي عن تعریف الدین في علم مقارنة الأدیان 

  .ً                                     الغربي، تأسیا بما فعله القرآن الكریم

 ، دین االله،لحق إلا الضلال؟ وقد افترقت صفات الدین الحقفهل بعد ا   

  ٢"عن صفات دین الشرك والأصنام والأهواء؟

وعلى هذا فالدین الإلهي نظام كامل یشمل الفرد والأسرة والمجتمع 

 بل هو نظم كاملة للروح ، ولا كهنوتیة وجدانیة، ولیس فقط طقوسا دینیة،والدولة

  . والدنیا والآخرة معا،والجسد

  

  .  الدین الوضعي:ً      ثانیا

مذهب إنساني دعا إلیه بعض الناس فدان " الدین الوضعي في حقیقته 

  )٣("به آخرون

وهو الدین الذي یكون من وضع البشر أنفسهم، وهو عبارة عن مجموعة 

من المبادئ والقوانین العامة وضعها بعض الناس المستنیرین لأممهم ؛ لیسیروا 

والتي لم یستندوا في وضعها إلى وحي سماوي، ولا إلى علیها ویعملوا بما فیها، 

ٕ                                                                      الأخذ عن رسول مرسل، وانما هي جملة من التعالیم والقواعد العامة اصطلحوا 
   .علیها، وساروا على منوالها، وخضعوا فیها لمعبود معین أو معبودات متعددة

فما كان من اختراع العقل البشري بأن كان مذهبا خلقیا أو فلسفیا أو 

، والمذاهب كثیرة ولكن لا یصلح كل مذهب لنشأة دین وضعي تماعیااج

ٕ                                                              وانما لابد من توافر شروط فیه حتى یرقى إلى التحول إلى دین وضعي 

 أو متعلقة بظروف الناس ،والشروط أما أن تكون ذاتیة في المذهب نفسه

 .الذین نشأ المذهب بینهم

                                                           

  .٤٣سورة النحل آیة  ١

  ٢٩مصطفى عبد الرازق، ص / سلام للشیخالدین والوحي والإ ٢

  .٥٠، ٤٩محمود مزروعة ص / دراسات في الدین، بحوث ممهدة لدراسة الأدیان د) (٣
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  -:فمن حیث الشروط الذاتیة في المذهب نفسه فهي

 .همسن تلمس تعالیم المذهب من الناس أدق أحاسیأ"  -١

 .أن تكون هذه التعالیم ذات صلة موضوعیة بواقع حیاتهم -٢

أن تهتم بهذا الواقع فتعالج فیه أهم مشكلاته، وبخاصة ما یتصل  -٣

 .بالجانب النفسي للأفراد

 .ه بالإلزام القوي وأن تكون تلك التعالیم محددة وحاسمةمأن تتصف تعالی -٤

ٕ                                                          ى الجزاء ثوابا وعقابا، تبشیرا لمن یسیر علیها وانذارا لمن أن تحتوي عل -٥
 .یخالفها

، فیجب أن یكون أما ما یختص بأفراد المجتمع الذین نشأ المذهب بینهم

بسبب ما یعیشونه من خواء عقدي ) ١("لدیهم استعدادا لاعتناق هذا المذهب دینا 

یزة من أقوى الغرائز وفراغ دیني لدى هؤلاء الأفراد ومن المعروف أن التدین غر

ً                                                          وأن الإنسان لا یمكن أن یحیا سویا مستقرا دون أن یشبع هذه ،لدى الإنسان ً
  .الغریزة

فإذا توفرت الشروط السابقة وصادف مذهب من المذاهب التي توافرت فیها 

 فإنه یتحول ،العوامل الذاتیة التي أوضحناها خواء عقدیا لدى فئة من الناس

 ویكون العامل الأكبر في اعتناقهم له لیس صلاحه ،هلدیهم إلى دین یعتنقون

  . بقدر ما هو حاجتهم إلى ما یشبع غریزة التدین عندهم،باعتباره دینا

 ولم یجد ما یطفئ ظمأه إلا ماء قد فسد ،وذلك مثل إنسان اشتد به الظمأ

 ولكن ، وهو حین یتجرعه لا یفعل ذلك لصلاح الماء،لونه وطعمه ورائحتة

  .ة إلى أن یطفئ ظمأهلحاجته الملح

 والكونفوشیوسیة ،والأمثلة على ذلك كثیرة مثل دیانة المصریین القدماء

  . والزرادشتیة وغیرها، والمانویة، والمزدكیة،والبرهمیة والبوذیة

  : الفرق بین الدین السماوي والوضعي

الدین السماوي دین قائم على وحي االله تعالى إلى البشر، بواسطة رسول  .١

ُ                                                              منهم، أما الدین الوضعي؛ فهو جملة من التعالیم، وضعها البشر یختاره االله َ

                                                           

  ١٣- ١٢محمود محمد مزروعة ص / دراسات في النصرانیة د) (١
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أنفسهم، واتفقوا علیها، واصطلحوا على التمسك بها، والعمل بما فیها، إنها 

 .تعالیم إنسانیة ناشئة عن تفكیر الإنسان نفسه

ً                                                                  الدین السماوي یدعو دائما وباستمرار إلى وحدانیة االله تعالى، واختصاص  .٢
ُ                                                             بالعبادة؛ فلا یخضع المرء إلا الله، ولا یستعین إلا به، ولا یذبح إلا هذا الواحد  َ ُ

 .باسمه سبحانه وتعالى

ّ                                                                    أما الدین الوضعي؛ فإنه قد یقدس الأحجار والأصنام، ویجیز تعدد الألهة  َ ُ ّ
ٕ                إله الخیر واله : فیجعلها كثیرة ومتغایرة، بل قد تكون متنافرة ومتخالفة، مثل

ٕ                        والشر، واله الحرب واله  .إلخ ... السلمٕ

 لا -عز وجل- الدین السماوي ینزه الإله المعبود عن مشابهته لخلقه، فاالله  .٣

ً                                                                  یشبه شیئا من مخلوقاته، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، قال 
ٌ        َُّ            قل هو االله   أحد {: تعالى َ ََ ُ ْ ُ  َُّ          االله   الصمد * ُ َ ْ                         لم يلد ولم يولد * َّ َْ ُ َ َْ َْ ُ                  ولم يكن له * َِ ْ َ ََ ُ ْ ً        كفوا َ ُ ُ

ٌ      أحد َ َ{)١(.  

ً                                                         فإنه یجیز أن یكون الإله بشرا مثلهم، أو حیوانا، أو حجرا : أما الدین الوضعي ًً
یعبدونه ویخضعون له، ویقدمون له القرابین والهدیا؛ فقد عبد بعض الناس 

ً      إلها " أنا ربكم الأعلى: "الشمس، وعبدوا العجل، واتخذوا فرعون الذي قال لهم
 وعبدوا الأصنام والأوثان كما فعل مشركوا ،و بشر مثلهموعبدوه وخضعوا له وه

 .مكة قل رسالة سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

الدین السماوي بالنسبة لمسائل العقیدة غیر قابل للنسخ أوالتبدیل أو التغییر؛  .٤

ُّ                                                                فعقیدة الرسل جمیعهم واحدة، فیما یتعلق باالله تعالى وصفاته، والرسل 

ّ                                                ر، وما یكون فیه من ثواب أو عقاب، إن الخالق عند وعصمتهم والیوم الآخ
ّ                                                                  جمیع الرسل واحد، وان هذا الخالق یجب عبادته واختصاصه سبحانه بهذه  ٕ

 وهذا الإله یجب أن تثبت له جمیع صفات الكمال، وأن ینزه عن .العبادة

ُ                                                                  جمیع صفات النقص، وأنه سیحاسب الناس جمیعا على أعمالهم، ویجازیهم  ً ّ
ً                                                       ا فالجزاء خیر، وان شرا فالجزاء شر وهذا أمر مشترك بین ً             علیها إن خیر ٕ

 .جمیع الرسالات السماویة

أما الدین الوضعي فالمعبود فیه قد یتغیر من جیل إلى جیل، ومن قبیلة إلى 

 .أخرى
                                                           

  .٤ – ١ سورة الإخلاص الآیات من  )(١
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 الدین السماوي فهو كامل إنه تام شامل؛ لأنه من صنع خالق السماوات  .٥

ُ                                   والأرض، علام الغیوب الذي لا تغیب عن ّ ه صغیرة ولا كبیرة، والذي یحیط َ

 . والذي هو علام الغیوب لأنه یعلم الشر وأخفى من السر ً             بكل شيء علما

أما الدین الوضعي فیلازمه النقص وعدم الكمال ذلك لأنه من وضع 

 والإنسان لایمكنه أن یحیط بجمیع حاجات البشر ومتطلباتهم المتجددة ،الإنسان

  )١ (.ً      دائما

ُ                 وهكذا نلحظ أن ه ذه الفروق إما مردها إلى دلائل السند كالفارق الأول، أو َ

  .إلى دلائل المتن كالفروق الأخرى

أدیان البرهمیة، :  ومما تجدر الإشارة إلیه أن الدارس للأدیان الوضعیة مثل

ً                                                                              والبوذیة، والجینیة مثلا أو الدیانة الفارسیة القدیمة، أو دیانة قدماء المصریین، 
ُ                                                دینا وضعیا یجد فیها ذكر لصفات الرب المتفرد مما اصطلح على تسمیته � ً

 بالكمال والجلال،أو ذكر الیوم الآخر والجزاء ؛ مما لا إمكانیة للعقل معه من 
                                                                       ّ
ِ

علم الغیب، ولا قدرة له علیه؛ فلا سبیل لإدراك شيء منه إلا بالسماع والنقل أو 

  .الوحي

تكامل مع قول أنه دلیل على بقاء آثار دین صحیح، وهو ی: وهذا یعني   

             ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله   واجتنبوا الطاغوت{: االله تعالى
                                   ََّ                                     َ ُ َّ ُ ْ َُ ْ َ ُ َ َ َ
ِ ٍَ ُ ْْ ِ َ ًُ ِّ َُ َ َّ ُ ِ َ{)٢(، 

  وإن من أمة إلا خلا فيها نذير{: وقوله تعالى
                                         ٌ َّ
ِ ِ ٍ َِ َ ْ ََ َْ َّ ِ ُِ{)٣(.   

یاة بأن اجتهادات الناس التي وضعت لإصلاح ح:  وعلى هذا نستطیع القول

    أمة بعینها، مما اصطلح علیه فیما بعد دینا وضعیا، إنما هي نتاج عقل في 
                                                                        ّ � ً َ
ِ ُِ ّ

موروث جمع بین حق آثار وبقایا دین صحیح وباطل، مما أسفر عنه تدخل 

ٕ                                                                         العقول في النصوص والتحریف لهذا الدین باتباع الأهواء؛ فكان هذا المزیج وان 
  .ه بأنه دین وضعيكان لاعتبار نسبته إلى إنسان معین؛ عرفنا

ً                                                                            كذلك الرسالات السماویة، مثل الیهودیة والنصرانیة مثلا؛ فهي سماویة باعتبار  َّ ُ َ ِّ
 أمارات التحریف اأصلها، لكن واقعها كما هي الیوم بأیدي أربابها نجد فیه

ٕ                                                                            والكتمان، والزیادة والتغییر؛ كما ثبت ذلك، أعني فیها إمارات للوضع، وان كانت 
ً                                                    صادقا، ودینا سماویا صحیحا؛ فهي بنصوصها شيء آخرً               باعتبارها وحیا � ً ً

)٤(.  

                                                           

  .١٨عوض االله حجازي ص.مقارنة الأدیان بین الإسلام والیهودیة د) (١

  ٣٦سورة النحل آیة ) (٢

  ٢٤سورة فاطر آیة ) (٣

  .١٤، ١٣راجع الأدیان الوضعیة جامعة المدینة العالمیة ص) (٤
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  دینـدة الــوح

 والعقل في ،ذكرنا أن الدین الوضعي نشأ أساسا نتیجة أفكار بشریة

 ویختلف من حیث الزمان ، ومن أمة إلى أمة،الإنسان یختلف من فرد إلى فرد

 ومن ، وآراء،ار أفك، أن تختلف معطیاته من مذاهبي فكان من الطبیع،والمكان

  .أدیان وضعیة

 لذا كان من أما الدین السماوي فهو صادر من عند االله الواحد 

 أرسل االله به كل رسله ،)١( أن یكون هذا الدین واحدا وهو الإسلاميالطبیع

 وفي إطار الدین الواحد جاءت رسالات الرسل من أمثال سیدنا ،وأنبیائه إلى خلقه

في فالرسالات السماویة دین واحد  ،صلاة والسلام وسیدنا عیسى علیهم ال،موسى

ٕ                                                                       صورة رسالات متعددة، ولیست أدیانا متعددة أو مختلفة، وان وقع الاختلاف فهو  ً
تنوع لا تضاد یقع في الشرائع، ولیس في المعتقدات، وفي الفروع ولیس في 

  .الأصول

 حتى یرثها ،فالإسلام هو دین االله من یوم أن خلق الأرض ومن علیها

 ،ٕ              وانما الإسلام، لا نصرانیة أو مسیحیة، لا یهودیة، لا مجوسیة،من علیهاو

َّ    إن  قال تعالى   ،والإسلام فقط َ       الدين ِ َ     عند ِّ ُ          الإسلام   َِّاالله   ِ َْ ِ ْ )وقال)٢ ، ومن     َ ِ        يبتغ َ َ ْ َ 

َ     غير ْ ِ          الإسلام َ َ ْ ِ ً      دينا ْ َ     فلن ِ َ        يقبل َ َ ُ      منه ُْ ْ ِ )٣(.  

 ، دان به، ولا یقبل من دان بغیرهفالإسلام هو الدین الذي یقبل االله من

 لا یقبل من أحد سوى الإسلام، فمن لقى االله بغیر – سبحانه وتعالى –فاالله 

 ،الإسلام وشریعته فلیس بمتقبل منه، فالإسلام هو دین االله الذي ارتضاه لعباده

  . داعین إلیه،وبعث جمیع الرسل مؤمنین به

 ،عو إلى الإسلام ید، مسلما وكان نوح ، مسلمالقد كان آدم 

 وكذلك ، كذلك وكان موسى ، یدعو إلى الإسلام، مسلماوكان إبراهیم 

  .كان سیدنا محمد

                                                           

١) (@  

 .١٩الآیة : سورة آل عمران) (٢

 .٨٥الآیة : سورة آل عمران) (٣
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 یأخذ العهد على أبنائه أن یظلوا من فهذا أبو الأنبیاء الخلیل إبراهیم

ٰ       ووصى  :بعده مسلمین َّ َ َ    بها َ   إبراهيم ِ
 

         ُ َ
ِ

ْ   بنيه ِ
     ِ ِ
ُ           ويعقوب َ ْ َ  بني َ   يا َُ

 
    َّ

ِ
َّ    إن َ ٰ        صطفىا   ََّاالله   ِ َ َ ُ      لكم ْ ُ َ       الدين َ ِّ 

َ    فلا َّ        تموتن َ ُ ُ َّ    إلا َ ُ        وأنتم ِ َ     مسلمون َ
       َ ُ ْ ُّ
ِ  )١(.  

 ویبتهلون ، فیستجیب له السحرة، مسلم یدعو إلى الإسلاموموسى 

َ       ربنا إلى ربهم قائلین  َّ ْ        أفرغ َ ِْ َ         علينا َ ْ َ ً      صبرا َ ْ َ           وتوفنا َ َّ َ    مسلمين ََ
       َ ِ ِ
ْ ُ  )٢(.  

 ،لإسلام فیستجیب له الحواریون یدعو إلى ا والمسیح عیسى بن مریم

َّ      فلما ویشهدونه على إسلامهم  َ َّ      أحس َ َ   عيسى َ
     ٰ َ
   منهم ِ

     ُ ُ ْ
َ         الكفر ِ ْ ُ َ     قال ْ ْ    من َ ِ         أنصاري َ َ َ    إلى َ    َِّاالله   ِ

َ     قال َ              الحواريون َ ُّ َِ َ ُ      نحن ْ ْ ُ        أنصار َ َ َّ      آمنا   َِّاالله   َ ْ         واشهد ِ   َِّ باالله   َ َ َّ       بأنا َْ َ     مسلمون ِ
       َ ُ ْ ُ
ِ  )٣(.  

ْ    قل   : یقول له ربهحمد وخاتم الأنبیاء سیدنا م َّ    إن ُ ِ     صلاتي ِ  ونسكي َ
        ِ
ُ ُ َ          ومحياي َ َ َْ َ 

ِ        ومماتي َ َ ِّ    رب  َِِّالله    َ َ           العالمين َ ِ َ َ َ      شريك لا * ْ ِ ُ    له َ َ          وبذلك َ ِ َ ِ   أمرت َ
      ُ ْ
ِ َ       وأنا ُ َ ُ      أول َ َّ    المسلمين َ

         َ ِ ِ
ْ ُْ  )٤(.  

 فما أشد كذب هؤلاء الذین ینسبون ،ٕ                               واذا كان دین االله واحدا هو الإسلام

  : في حین أنهم جمیعا مسلمون، أو النصرانیة، إلى الیهودیةأنبیاء االله

 أم    ْ َ          تقولون َ ُُ َّ    إن َ   إبراهيم ِ
 

         َ َ
ِ

ْ   وإسماعيل ِ
           َ ِ
َ ْ ِ َ           وإسحاق َ َ َْ َ           ويعقوب ِ ْ َ َ           والأسباط َُ َ ْ        كانوا َْ ُ َ 

ً      هودا ْ    أو ُ َ        نصارى َ َ ْ    قل َ ْ         أأنتم ُ ُ َ ُ        أعلم َ َ ْ ِ    أم َ   .)٥(    ُّاالله   َ

 أنزل ،ما هم جمیعا مسلمونٕ      وان، ولا نصراني،فلیس في الأنبیاء یهودي

ُ       قولوا  االله علیهم الإسلام لیؤمنوا به ویدعوا إلیه َّ      آمنا ُ َ     وما ِ   َِّ باالله   َ َ       أنزل َ ِ َ         إلينا ُ ْ َ َ     وما ِ َ       أنزل َ ِ ُ 

ٰ     إلى َ   إبراهيم ِ
 

         َ َ
ِ

ْ   وإسماعيل ِ
           َ ِ
َ ْ ِ َ           وإسحاق َ َ َْ َ           ويعقوب ِ ْ َ  والأسباط َُ

            ِ
َ َْ َ َ     وما ْ َ      أوتي َ ِ ٰ       موسى ُ َ   وعيسى ُ

 
      ٰ َ

ِ
َ     وما َ َ 

َ      أوتي ِ َ       بيونَّ    الن ُ ُّ ْ       ربهم ِ   من ِ ِّ ُ        نفرق َ  لا َِّ َِّ َ     بين ُ ْ  أحد َ
     ٍ
َ ْ        منهم َ ُِّ ُ        ونحن ْ ْ ُ    له ََ    مسلمون َ

       ُ ْ ُ
ِ )٦(.  

 شرع     َ َ ُ     لكم َ َ    من َ ِ       الدين ِّ ٰ     وصى َ   ما ِّ َّ ِ    به َ ً      نوحا ِ ِ        والذي ُ َّ َ           أوحينا َ ْ َ ْ َ        إليك َ ْ َ َ     وما ِ َ         وصينا َ ْ َّ ِ    به َ ِ 

  إبراهيم
 

         َ َ
ِ

ْ ٰ         وموسى ِ َ ُ   وعيسى َ
 

      ٰ َ
ِ

ْ    أن َ  أقيموا َ
        ُ
ِ َ    ولا َ  نِّ     الدي َ ُ            تتفرقوا َ ََّ َ ِ     فيه َ ِ  )٧(.  

                                                           

 .١٣٢الآیة : سورة البقرة) (١

 .١٢٦الآیة : سورة الأعراف) (٢

 .٥٢الآیة : سورة آل عمران) (٣

 .١٦٣ – ١٦٢الآیة : سورة الأنعام) (٤

 .١٤٠الآیة : سورة البقرة) (٥

 .١٣٦الآیة : سورة البقرة) (٦

 .١٣الآیة : سورة الشورى)  (٧



      

 ٨٣٢
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َ         كذلك : لقد جاء في مطلع السورة"یقول أحد العلماء   ِ َٰ  يوحي َ
     ِ
َ        إليك ُ ْ َ َ      وإلى ِ ِ َ 

 الذين
       َ
ِ   قبلك ِ   من َّ

      َ ِ
ْ ُ          العزيز   َُّاالله   َ ِ َ   الحكيم ْ

       ُ َ
ِ ْ  )فكانت إشارة إجمالیة إلى وحدة المصدر،)١ ، 

الإشارة ویقرر أن ما شرعه االله  فالآن یفصل هذه ، ووحدة الاتجاه،ووحدة المنهج

 وهو أن ،ٕ                                                         للمسلمین هو في عمومه ما وصى به نوحا وابراهیم وموسى وعیسى

  ". ولا یتفرقوا فیه ،یقیموا دین االله الواحد

  : في عرض القرآن الكریم لها من عدة نواحوهكذا تتجلى وحدة دین االله 

  . من ناحیة وحدة المصدر:الأولي

  . الموضوع من ناحیة وحدة:الثانیة

  . أو النطق بالإسلام، من ناحیة وحدة التسمیة:الثالثة

  :فمن ناحیة وحدة المصدر

ففي القرآن الكریم رب العالمین،   فمصدر الدین الحق واحد وهو االله 

كثیر من الآیات التي تنص على أن المصدر لكل رسالات الأنبیاء إنما هو 

َّ     إناقال تعالى.الوحي من عند االله  ْ    أو ِ َ       حيناَ ْ َ        إليك َ ْ َ َ    كما ِ َ           أوحينا َ ْ َ ْ ٰ     إلى َ َ ٍ     نوح ِ َ            والنبيين ُ ِّ َِ  ِ   من َّ

  بعده
      ِ ِ
ْ َ             وأوحينا َ ْ َ ْ ٰ     إلى ََ َ   إبراهيم ِ

 
         َ َ

ِ
ْ   وإسماعيل ِ

           َ ِ
َ ْ ِ َ           وإسحاق َ َ َْ َ           ويعقوب ِ ْ َ  والأسباط َُ

            ِ
َ َْ َ   وعيسى ْ

 
      ٰ َ

ِ
َ         وأيوب َ ُّ ََ 

َ         ويونس ُ َ          وهارون َُ ُ َ َ            وسليمان َ َ ُْ َ          وآتينا ََ ْ َ        داوود ََ ُ ً        زبورا َ ُ َ)٢(.  

 فالموحي هو االله ،بهذا یتقرر أن مصدر الدین واحد هو وحدة الوحيو

والوحي واحد في جوهره على ،، والموحى إلیهم هم الرسل على مدار الزمان 

  .اختلاف الرسل والزمان

  :ومن ناحیة وحدة الموضوع

 الأنبیاء من أجل هدف واحد، هذا الهدف هو عبادة االله فقد بعث االله 

ه والطاعة، والخضوع والتقوى، فیقول سبحانه وتعالى وحده لا شریك ل: وما     َ َ 

َ           أرسلنا ْ َ ْ  من َ
   ْ
  قبلك ِ

      َ ِ
ْ  من َ

   ْ
 رسول ِ

      ٍ
ُ َّ    إلا َ ِ      نوحي ِ  إليه ُ

       ِ
ْ َ ُ      أنه ِ َّ َ       إله َ  لا َ َٰ َّ    إلا ِ َ     أنا ِ ِ            فاعبدون َ ُ ُ ْ َ)٣(.  

وقد جاءت الآیات الكریمة في كثیر من سور القرآن تعرض القصص 

لى االله علیهم وسلم مع أقوامهم، وكان من القرآني المعصوم حول رسل االله ص

                                                           

 .٣الآیة : سورة الشورى) (١

 .١٦٣الآیة : سورة النساء) (٢

 .٢٥الآیة : سورة الأنبیاء) (٣
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 ووحدة الدین، ووحدة عرض الآیات وحدة الأسلوب في تقریر وحدانیة االله 

 ومن بین سورة القرآن التي – علیهم الصلاة والسلام –موضوع رسالات الأنبیاء 

عرضت وحدة موضوع الرسالات سورة الشعراء فقد عرضت بأسلوب واحد وحدة 

  .الموضوع

  :عالىقال ت

 إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون                                              َ ُ َ َ َّْ َ َُ ٌَ ْ ُْ ُ ُ َ ِ   إني لكم رسول أمين                           ٌ ِِّ َ ٌ َُ َ ْ ُ ِ     فاتقوا االله    ََّ         ُ ََّ

 وأطيعون
  

         ِ
ُ َ

ِ َ )١(.  

 إذ    ْ َ     قال ِ ْ     لهم َ ُ ْ         أخوهم َ ُ ُ ٌ     هود َ َ         تتقون َ   ألا ُ ُ َّ َ  إني    ِّ ْ      لكم ِ ُ ٌ       رسول َ ُ ٌ      أمين َ ِ َ  فاتقوا         ُ    ََّاالله   ََّ

 وأطيعون
  

         ِ
ُ َ

ِ َ )٢(.  

 إذ    ْ َ     قال ِ ْ     لهم َ ُ ْ         أخوهم َ ُ ُ   صالح َ
     ٌ َ
َ         تتقون َ   ألا ِ ُ َّ َ  إني    ِّ ْ      لكم ِ ُ ٌ       رسول َ ُ ٌ      أمين َ ِ َ  فاتقوا         ُ    ََّاالله   ََّ

 وأطيعون
  

         ِ
ُ َ

ِ َ)٣( .  

 إذ    ْ َ     قال ِ ْ     لهم َ ُ ْ         أخوهم َ ُ ُ ٌ     لوط َ َ         تتقون َ   ألا ُ ُ َّ َ  إني    ِّ ْ      لكم ِ ُ ٌ       رسول َ ُ ٌ      أمين َ ِ َ  فاتقوا         ُ    ََّاالله   ََّ

 وأطيعون
  

         ِ
ُ َ

ِ َ )٤(.  

 إذ    ْ َ     قال ِ ْ     لهم َ ُ ٌ        شعيب َ ْ َ َ         تتقون َ   ألا ُ ُ َّ َ  إني    ِّ ْ      لكم ِ ُ ٌ       رسول َ ُ ٌ      أمين َ ِ َ  فاتقوا         ُ  وأطيعون   ََّاالله   ََّ
  

         ِ
ُ َ

ِ َ)٥(.  

  

  

  :ومن ناحیة وحدة التسمیة

 أن الدین عنده هو الإسلام، وأقر جمیع الأنبیاء أنهم فقد أخبر االله 

  .علیه ونطقوا باسمه بصریح العبارة

ِ     فإن   وما دار بینه وبین قومهنوح  عن سیدنا فیقول االله  ْ            توليتم َ ُ َْ َ    فما ََّ َ 

ُ           سألتكم ُ ْ َ ْ    من َ ٍ      أجر ِّ ْ ْ    إن  َ َ        أجري ِ ِْ َّ    إلا َ َ    على ِ   وأمرت    َِّاالله   َ
        ُ ْ
ِ ُ ْ    أن َ َ       أكون َ ُ  من َ

   َ
   المسلمين ِ

         َ ِ ِ
ْ ُْ  )٦(.  

                                                           

 .١٠٨ – ١٠٦الآیات : سورة الشعراء) (١

 .١٢٦ – ١٢٤یات الآ: سورة الشعراء) (٢

 .١٤٤ – ١٤٢الآیات : سورة الشعراء) (٣

 .١٦٣ – ١٦١الآیات : سورة الشعراء) (٤

 .١٧٩ – ١٧٧الآیات : سورة الشعراء) (٥

 .٧٢الآیة : سورة یونس) (٦
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َ     قال : فیقول االله  ً                كان حنیفا مسلما وسیدنا إبراهیم  ُ          أسلمت َ ْ َْ   لرب َ
    ِّ َ
ِ 

َ           العالمين ِ َ َ ْ )١(.  

  وقد وصى بها إبراهیم بنیه ویعقوب علیهما الصلاة والسلام فیقول االله 

 ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب           
    

                              ُ ْ َ َ َ ْ َ َُ ِ ِ
ُ َ َ َّ

ِ ِ ِ َّ            ََّ                                              يا بني إن االله   اصطفى لكم الدين فلا تموتن  ٰ َ ْ َ َُ ُِّ ُ ٰ ََّ َ َ َ َ َُّ َ ِ ِ

َّ    إلا     وأنتم مسلمون ِ
                َ ُ ْ ُّ
ِ ُ َ َ  )٢(  

َ       وقال  وصیته لقومه فیقول االله  في سیاقوقال سیدنا موسى  َ ٰ       موسى َ َ  َ   يا ُ

ِ      قوم ْ ْ       كنتم ِ   إن َ ُ ُ       آمنتم ُ  فعليه ِ   َِّ باالله   َ
         ِ
ْ ََ ُ          توكلوا َ َّ َ ُ      كنتم ِ   إن َ    مسلمين ُ

       َ ِ ِ
ْ ُّ  )٣(.  

وسیدنا عیسى یدعو حواریه إلى الإسلام، والحواریون یقرون بأنهم مسلمون، 

  فیقول االله  

ْ      وإذ ﴿ ِ ُ          أوحيت َ ْ َ ْ َ    إلى َ ِ         الحوار ِ َ َ َ    يينْ ْ    أن ِّ ُ       آمنوا َ ِ           وبرسولي ِ  بي ِ ُ َ ِ ُ       قالوا َ َّ      آمنا َ ْ         واشهد َ َ َ         بأننا َْ َّ َ     مسلمون ِ
       َ ُ ْ ُ
ِ﴾ 

      إنما أمرت أن  { من المسلمین، فیقول االله  - وخاتم الأنیباء سیدنا محمد  )٤(
               ْ َ ُُ ْ َ
ِ َّ ِ

َّ             أعبد رب َُ َ ْ   هذه َ
     ِ ِ
ِ           البلدة َٰ َ ْ  الذي حرمها وله كل شيء  َْ

            
                      ٍ

ْ َ ُّ َ َُّ ُ َ َ ََ َّ
  وأمرتِ

        ُ ْ
ِ ُ ْ    أن َ َ       أكون َ ُ  من َ

   َ
   المسلمين ِ

         َ ِ ِ
ْ ُْ{ ٥.  

        قل إن صلاتي ونسكي ومحياي    { فیقول االله  وهو أول مسلمي زمانه 
                              َ َ َ َ َْ َ ِ
ُ ُ ِ َ َّ ُِ ْ

  ومماتي الله    رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت
                                                    َِِّ      ْ َ
ِ ِ ُِ َ َ ِ َِ ُ َ ّ ََ َ َْ َ ََ ِ َ       وأنا َ َ    أول المسلمين َ

               َ ِ ِ
ْ ُْ َّ َ {٦.  

  .٧"یم والأنبیاء أولاد علات لیس بیني وبینه نبيأنا أولى الناس بابن مر "وقال 

أنا أولى الناس بعیسى ابن مریم في الدنیا والآخرة والأنبیاء أخوة  "ویقول 

  .٨"لعلات أمهاتهم شتى ودینهم واحد

ّ                                    العهد والمیثاق على النبیین الذین – سبحانه وتعالى –هذا ولقد أخذ االله 
  .إن هم أدركوه    ّ                     هم وأممهم به ویتبعوهأن یؤمنوا     بعثوا قبل رسوله محمد

                                                           

 .١٣١الآیة : سورة البقرة) (١

 .١٣٢الآیة : سورة البقرة) (٢

 .٨٤الآیة : سورة یونس) (٣

  .١١١الآیة :  سورة المائدة)(٤

  .٩١سورة النمل  ٥

 ).١٦٣، ١٦٢(سورة الأنعام  ٦

، ص ٤، ج٢رواه البخاري  كتاب أحادیث الأنبیاء باب وأذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت م ٧

٢٠٣.  

، ص ٤، ج٢رواه البخاري كتاب أحادیث الأنبیاء باب وأذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت م ٨

٢٠٣  
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ّ          عز وجل–قال االله  ْ      وإذ﴿– ّ ِ َ      أخذ َ َ َ        ميثاق   َُّاالله   َ َ َ          النبيين ِ ِّ ِ ْ           آتيتكم ََ    لما َّ ُ ُ  من َْ
   ْ
ٍ       كتاب ِ َ ِ 

  وحكمة
        ٍ ِ
َ ْ َّ    ثم َ ْ         جاءكم ُ َُ ٌ       رسول َ ُ ٌ        مصدق َ ِّ َ ْ        معكم َِ    لما ُ َُ َّ            لتؤمنن َ ُ ِ ْ ُ ِ    به َ ُ               ولتنصرنه ِ ََّ َُ ُ ْ َ     قال َ ْ              أأقررتم َ ْ َُ ْ َ َ 

ْ            وأخذتم ُ ْ َ َ ٰ     على َ َ ْ         ذلكم َ ُ ِ ِ      إصري َٰ ْ ُ       قالوا ِ َ           أقررنا َ ْ َ ْ َ     قال َ ُ           فاشهدوا َ َ ْ َ       وأنا َ َ ْ        معكم َ َُ  من َ
   َ
 الشاهدين ِ

           َ
ِ ِ َّ﴾)١(.  

عبد االله بن «وابن عمه » علي بن أبي طالب«قال أمیر المؤمنین 

ً                                         ما بعث االله نبیا من الأنبیاء إلا أخذ علیه :– رضي االله عنهما –» عباس

ّ                              لیؤمنن به ولینصرنه، وأمره – وذلكم النبي حي –ً                بعث االله محمدا لئن: المیثاق َّ

ّ               لئن بعث محمد : أن یأخذ المیثاق على أمته َّ              لیؤمنن به – وهم أحیاء –ُ ُ
َّ           ولینصرنه ُ ُ
)٢(. 

ّ          فقد ضل -  صلى االله علیه وسلم  -ّ                                 ولهذا فإن من أعرض عن رسالة محمد      

�                                    سواء السبیل، ولو كان متبعا نبیا غی  – سبحانه وتعالى –ره بزعمه؛ لذلك قال االله ً

َ                                                          فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفسقـون﴿  :ّ                         إثر آیة المیثاق المذكورة ُ ٰ َ َ َِ ِ ِْ َُ َُ َ َُ َ َْ َ َ َّْ﴾)٣(   

�                    كان حیا ما وسعه إلا  َّ                            والذي نفسي بیده لو أن موسى .. . (وقد قال النبي 

ّ                          ى وعیسى حیین، لما وسعهما لوكان موس: (وفي بعض الأحادیث ،)٤()َّ          أن یتبعني
  )٥ ().ّ          إلا اتباعي

هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي وخاتم الأنبیاء  ّ              فالرسول محمد 

عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبیاء كلهم؛ ولهذا كان 

إمامهم لیلة الإسراء لما اجتمعوا ببیت المقدس، وكذلك هو الشفیع في المحشر 

 لفصل القضاء بین عباده وهو المقام المحمود –َّ           جل جلاله –ِّ      الرب في إتیان 

                                                           

  .٨١الآیة : سورة آل عمران) (١

و الرشاد في سیرة خیر العباد محمد  وانظر سبل الهدى. ٣٨٦ ص١جابن كثیر ر تفسی) (٢

  . ٩٠ ص١ج  بن یوسف الصالحي الشامي

  .٨٢الآیة : سورة آل عمران) (٣

 -أن عمر بن الخطاب أتى النبي : عن جابر بن عبد االله» ٣/٣٨٧«رواه الإمام أحمد ) (٤

 صلى االله علیه -ُّ                   كتاب، فقرأه النبي  بكتاب أصابه من بعض أهل ال-صلى االله علیه وسلم 

، والذي نفسي بیده لقد جئتكم بها !ِّ                              أمتهو كون فیها یا ابن الخطاب؟:  فغضب، فقال-وسلم 

  .بیضاء نقیة، لا تسألوهم عن شيء فیخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به

  .٣٨٦ ص١ جابن كثیرانظر تفسیر ) (٥
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                ُ                                     والذي یحید عنه أ ولو العزم من الأنبیاء والمرسلین حتى –ّ                  الذي لایلیق إلا له 

  .)١(تنتهي النوبة إلیه، فیكون هوالمخصوص به، صلوات االله وسلامه علیه

  

  :أما عن حكمة تعدد الرسالات

  : الرسالات الإلهیة فیما یليیمكن تلمس الحكمة في تعدد

 فتاریخ البشریة خیر شاهد ، وضلاله بعد هدى، نسیان الإنسان بعد تذكر .٥

 ویتحكم فیه الهوى ،على هذا ؛ إذ طبیعة الإنسان حین تتسلط علیه الشهوة

 . أو یتحكم فیه هواه، وقل من لم تتسلط علیه شهوته،أن ینسى عهد االله

 قال االله ،الة الإلهیة مما یؤدي إلى اختلافهمُ                                بعد الشقة بین الناس وبین الرس .٦

 :تعالى

َ     كان ﴿ ُ       الناس َ ً      أمة َّ َّ    واحدة ُ
      ً َ ِ
َ        فبعث َ ََ َ          النبيين   َُّاالله   َ ِّ ِ َ          مبشرين َّ َِ ِّ     ومنذرين ُ

        َ َِ ِ
َ         وأنزل ُ َ َ ُ        معهم َ َُ َ          الكتاب َ َ ِ ْ 

ِّ        بالحق َ ْ     ليحكم ِ
      َ ُ ْ َ
َ     بين ِ ْ ِ       الناس َ  فيما َّ

    َ
ُ           اختلفوا ِ َ َ ِ     فيه ْ َ     وما ِ َ         اختلف َ َ َ ِ     فيه ْ َّ    إلا ِ  الذين ِ

       َ
ِ ُ        أوتوه َّ ُ  بعد ِ   من ُ

     ِ
ْ  َ   ما َ

ُ          جاءتهم ُ َْ ُ            البينات َ َ ِّ َ ً       بغيا ْ ْ          بينهم َْ ُ ْ َ       فهدى ََ َ  الذين   َُّاالله   َ
       َ
ِ ُ       آمنوا َّ ُ           اختلفوا َِ    لما َ َ َ ِ     فيه ْ ِ ﴾)٢(.  

 وینسون ما ذكروا به یأتي بالرسل مبشرین ،فحین یتقادم بالناس العهد

یحون ما ران على الفطرة البشریة  ویز، فیقررون من جدید جوهر الدین،ومنذرین

  .من حجب قد تحجب جوهر الدین من أساسه

 لتتدرج التشریعات الإلهیة في الأدیان السماویة مع الإنسان في سیره نحو  .٧

الكمال حتى تصل إلى الكمال في الإسلام وتشریعاته فهو خاتم الأدیان 

  .وآخر التشریعات

 وقد أخبرنا القرآن الكریم في ، تعدد الأقوام كان سببا في تعدد الرسالات .٨

 كل ، كان معاصرا لسیدنا لوط القصص الحق أن سیدنا إبراهیم 

  .منهما یدعو قومه إلى االله 

                                                           

و الرشاد في سیرة خیر العباد محمد  وانظر سبل الهدى. ٣٨٦ ص١جابن كثیر تفسیر ) (١

  . ٩١ ص١ج  بن یوسف الصالحي الشامي

  .٢١٣سورة البقرة الآیة ) (٢
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  . التعریف بالإسلام:المبحث الرابع

 أرسل ،الواحد صادر من عند االله ،تكلمنا عن أن الدین السماوي واحد

ً                           سالات متعددة، ولیست أدیانا  في صورة راالله به كل رسله وأنبیائه إلى خلقه
ٕ                                                                       متعددة أو مختلفة، وان وقع الاختلاف فهو تنوع لا تضاد یقع في الشرائع، ولیس 

  .في المعتقدات، وفي الفروع ولیس في الأصول

  -:ً                              عن تعریف الإسلام لغة، واصطلاحاوسوف نتكلم بإذن االله 

  -:الإسلام لغة

السین واللام ": سلم"أن عند النظر في المعاجم اللغویة، والقومیس نجد 

  -:تدور حول المعاني الآتیةوالمیـم 

 السلام، الاسم من – سبحانه –البراءة، السلامة من الآفات، اسم من أسماء االله 

 ، المصالحة، المسالمة،التسلیم، دفع الشيء للغیر، الخذلان، لدغ الحیة

 التي لها عروة  الدلو، السلف،الاستسلام، الانقیاد والخضوع، الإخلاص، الإسلام

 التحیة، الحجارة الصلبة، تطلق على عظام الأصبع في ،التقبیل والاعتناق،واحدة

. )١(الید والقدم، السبب إلى الشيء، الجنوب من الریاح، السلم الذي یرتقي علیه

  .وهذه المادة نوع من السلامة والخضوع والتسلیم

  .)٢(في دین الإسلام الدخول ،، الإخلاص.الانقیاد:  وأسلم تأتي على معان

 معظم بابه من ،السین واللام والمیـم": سلم"ي مادة ف یقول ابن فارسو

:  قال أهل العلم،والأذى   فالسلامة أن یسلم الإنسان من العاهة،الصحة والعافیة

 لسلامته مما یلحق المخلوقین من العیب والنقص ، هو السلام، جل ثناؤه،االله

 لأنه یسلم من الإباء ،الانقیاد:  الإسلام وهو: ومن الباب أیضا ...والفناء

  .)٣(" والامتناع

                                                           

  .٢٠٨٤ – ٢٠٧٧، صـ ٢٣ لسان العرب، جـ )(١

 .٣٢٦ – ٣٢٥، ص١ جعبد الفتاح حمدأبراهیم إ  القاموس القویم للقرآن الكریم)(٢

 .٩٠ ص ،٣ معجم مقاییس اللغة لابن فارس ج)(٣
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 وهو أن یسلم ،الإسلام هو الدخول في السلم :"الراغب الأصفهاني ویقول

  .)١( "كل واحد منهما من أن یناله من ألم صاحبه

   : یستعمل في لغة العرب متعدیا ولازما-  أیضا-والإسلام

 ، إذا أخرجته إلیه،الشيء إلى فلانأسلمت : فتقول: أما استعماله متعدیا

 ،الآفة تسلیما  وسلمه االله تعالى من، أي السلف فیه،السلـم في البیع: ومنه

 وأسلم أمره إلى ،خذله:  وأسلم العدو. أعطیته فتناوله،وسلمته إلیه تسلیما فتسلمه

أسلمت إلى فلان أو :  ینهى أن یقال،رضي االله عنهما ابن عمر  وكان.سلمه: االله

 وأحب أن یكون هذا ،الإسلام الله: وكان یقول،السلف   بمعنى،طیته السلمأع

  .الاسم محضا في طاعة االله لا یدخله شيء غیره

 أي ،الانقیاد والدخول في السلم: وعند استعماله لازما یكون معناه

 والإحرام هو الدخول في ، كمـا أن الإصباح هـو الدخول في الصباح،الاستسلام

 .الحرمة

 لأن من انقاد واستسلم ،الإسلام لازما یرجع إلى معناه متعدیاومعنى 

  .)٢(للغیر فقد سلم إلیه نفسه وألقى إلیه بمقالیده

  -:ً             الإسلام اصطلاحا: ثانیا

ِ                          هو الاستسلام الله لا لغیره" َ ِ ُّ                                            بأن تكون العبادة والطاعة له والذل،ُ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ُ                وهو حقیقة لا ،ِ َ
  )٣("اله إلا االله

  -:ان ثلاثهوالإسلام له مع

 . طوعا أو كرها– سبحانه –الخضوع والانقیاد لأمر االله  -١

 .ً                طوعا واختیارا– سبحانه –إسلام الوجه الله  -٢

 ". – محمد – سیدنا –الدین الخاتم الذي أتى به  -٣

                                                           

  .٢٤٠ ص  لراغب الأصفهانيل مفردات القرآن) (١

، تاج ٦٠٣ ص٢ جلطاهر أحمد الزاويلترتیب القاموس المحیط : انظر) (٢

 ٣جلخطابي  ل، غریب الحدیث١٩٥٢ - ١٩٥٠ص ٥جللجوهري  العربیة وصحاح اللغة

 محمد .د ، المختار من كنوز السنة ٦٣٥ص ٧جابن تیمیة ، مجموع فتاوى ٤١١ص

  .٧١ - ٦٩ص درازعبداالله 

  ٠ ٢٣٩ ص٥جلابن تیمیة  مجموع الفتاوى )(٣
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الذي خلقه، والإنسان نجد أن الكون كله قد خضع وانقاد الله : فعلى الأول

 شعره، والمؤمن والكافر في ذلك سواء،  لا یحید عنها قیدخاضع لنوامیس االله 

ََ َ                        َ                      أ فغیر دین الله یبغون وله أ سلم(- :فیقول االله  َْ ُ ََ َ ُ َْ ِْ َِّ ِ َ  من في َ
       ِ
ْ           السماوات والأرض طوعا  َ

                     ً ْ ََ ِ َْ ََّ َ
ِ

      وكرها والیه یرجعون
                           َ ُ َ ُْ ْ
ِ ََِْٕ ًَ َ() ١(.  

  ألم (- : ویقول
   ْ َ
َ    تر َ َّ    أن َ ُ        يسجد   ََّاالله   َ ُ ُ    له َْ  السماوات ِ  في َ   من َ

          ِ
َ َ َ     ومن َّ ِ        الأرض ِ  في َ ْ َ ُ          والشمس ْ َْ َّ 

ُ           والقمر َ َ ْ ُ           والنجوم َ ُ ُ           والجبال َُّ َ َِ ُ          والشجر ْ َ ُّ           والدواب ََّ َ  وكثير ََّ
       ٌ
ِ َ َ    من َ ِ       الناس ِّ  وكثير َّ

       ٌ
ِ َ َّ    حق َ  عليه َ

       ِ
ْ َ َ 

ُ          العذاب ََ َ     ومن ْ ِ     يهن َ ِ َ    فما   َُّاالله   ُ ُ    له َ ٍ        مكرم ِ   من َ ِ ْ ُ      ََّ                        إن االله   يفعل ما يشاءُّ ََ َ َ َُ ْ َّ ِ() ٢(.  

  . طوعا واختیارا وهو إسلام الوجه الله :وعلى الثاني

 والطاعة ،بین خضوع الفطرة الإرادة فاجتمعت له الطاعة الفطریة"وهذا یجمع 

بالإرادة، وذلك كخضوع المؤمنین من بني آدم لربهم واستسلامهم لشرعه، ودینه 

وبهذا المعنى یوصف اتباع الأنبیاء السابقین بأنهم مسلمون، والقرآن الكریم یطلق 

  .)٣("لمة مسلم على كل من أطاع الأنبیاء السابقین وآمن بهمك

َ                                                            ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ( :یقول االله  َ َ َ َُ ْ َُّ َ َْ ُ َ ْ َّ َ ََّ َ َ ْ ْ َُ َ الذين آتيناهم                      ُ ُ َ ْ ََ ِ َّ

َ          الكتاب َ ِ َ                             قبله هم به يؤمنون ِ   من ْ َُ ِ ِ ِْ ُ ِْ ُ ِ  وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إ                                                 ِ ِِ ِ َّ َ ُْ ََ َِ ْ ُ ََ ٰ َ ُّ           نه الحقْ َ ْ ُ َّ              ربنا إنا  ِ   من َّ ِ َ ِّ َّ
َّ     كنا      قبله مسلمين ِ   من ُ

              َ ِ ِِ ِ
ْ ُ ْ َ() ٤(.  

ْ    أم (:یقول  ْ       كنتم َ ُ َ        شهداء ُ َ ْ    إذ ُ َ     حضر ِ َ َ         يعقوب َ ْ ُ        الموت َُ ْ ْ    إذ َْ َ     قال ِ    لبنيه َ
      ِ ِ ِ
َ           تعبدون َ   ما َ ُ َُ  بعدي ِ   من ْ

      ِ
ْ َ 

ْ        قالوا ُ        نعبد َُ َُ َ         إلـهك ْ َ َ َ         وإلـه ِ ََ   آبائك ِ
      َ ِ
  إبراهيم َ

 
         َ َ

ِ
ْ  وإسماع ِ

         ِ
َ ْ ِ َ           وإسحاق َ   يلَ َ َْ ً        إلـها ِ َ   واحدا ِ

      ً ِ
ُ        ونحن َ ْ ُ    له ََ َ 

    مسلمون
       َ ُ ْ ُ
ِ() ٥(.  

وهذا . وعلى الثالث هو الدین الخاتم الذي أتي به سیدنا محمد  

ْ                                      اليوم أكملت لكم دينكم  (: وجاء به قول االله ،المعنى خاص بالدین الإسلامي ْ َ َُ َُ ِ َ ْ ُْ ْ َ ْ َ
   وأتممت عليكم نعمتي ورضيت

         
                              ُ ُِ

َ َ ْ ْ ََ ْ ْ َ
ِ ِ ُ َ َ ْ    لكم الإسلام ديناَ

                       ً ِ
َ ْ َُ ِ ْ َُ() ٦(.  

                                                           

  .٨٣ سورة آل عمران آیة )(١

 ١٨ سورة الحج آیة )(٢

 ٢٩، ص ١ تاریخ الدعوة ج)(٣

  .٥٣ -٥١ سورة القصص الآیات من )(٤

  .١٣٣سورة البقرة آیة ) (٥

  .٣ سورة المائدة آیة )(٦
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والإسلام بهذا المعنى الأخیر هو الدین الإلزامي الذي لا یقبل االله التدین بسواه " 

ولا یرضى أن یعبد بغیر مقتضاه ولا ینجو المكلف بغیر ابتاعه، فمن آمن به 

- :ولذلك یقول االله )١( منه صرفا ولا عدلاهدى، ومن كفر به لم یقبل االله 

ِ            من يبتغَ  و( َ ْ َ ِ                غير الإسلام َ َ ْ ِْ ْ َ َ                                   دينا فلن يقبل منه وهو َ َ ُ َ ُُ ْ ًِ َِ َْ   الآخرة ِ  في َ
       ِ ِ
َ  من ْ

   َ
َ           الخاسرين ِ َِ ِ ْ() ٢(.  

  :والدین السماوي یشتمل على عقیدة وشریعة

فإذا نظرنا إلي الدین من حیث هو حقیقة خارجیة فإننا لا نجده سوى 

 وجملة القواعد التي ترسم ،لهیةجملة النوامیس النظریة التي تحدد صفات القوة الإ

  .طریق عبادتها

 إذا صح لنا هذا التعبیر -  فهي الجانب النظري في الدین :أما العقیدة

 وهي القاسم المشترك بین كل ما جاء من قبل االله من ،وأساسه،  وهي جوهره ،- 

  .رسالات، وهي عنصر الوحدة في جمیع الرسالات

  .بالعقیدة التعریف :المبحث الخامس

  :لعقیدة في اللغةا

               عقدت الحبل عقدا من باب ضرب فانعقد " مأخوذة من العقد یقال 
  

                                        َ ْ ًَ ََ َ َْ َ َ َ َ ََ
ِ ْ

ِ َ ْ ُْ ْ
                         والعقدة ما یمسكه ویوثقه ومنه قیل عقدت البیع ونحوه وعقدت الیمین وعقدتها 

                                                                                                  َ ُ ْ ْ َّْ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ ََ
ِ ِ ِْ ْ ُْ ْ َ ْ َُ َ ُُ َ ََ ْ ُ َِ ِّ ُ ْ ْ ُ

        بالتشدید توكید وعاقد
                         ْ َ َ َ ٌ ِ ِ ِ
َْ ْ َّ َ                ته على كذاِ ََ َ ُ ُ.  

              وعقدته علیه بمعنى عاهدته
                             ُ َ َ ُ َُ ُْ َْ َ ْْ َ
ِ ِ َ َ                     ومعقد الشيء مثل مجلس موضع عقدة،َ

                                 ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ُ ُ ْ َ َ ٍَ ْ ُ ْ ْ
َّ ْ َ ،

ُ                                                         وعقدة النكاح وغیره إحكامه وابرامه ُ ُُ َُ ْ ْ َِْٕ َ ََ َِِ َ ُ َِ ِّ َ                                                واعتقدت كذا عقدت علیه القلب   ...،ْ َ َْ َْ َ َِ ْ ُ ُ َْ َْ َْ َ َ
َ                         والضمیر حتى قیل ا ِ َِّ َ َ َّ    لعقیدة ما یدین الإنسان به وله عقیدة حسنة سالمة من الشك َ

                          
                                                            ِّ َّ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌَ ََ َ َ ََ َ َ ُ ٌَ َ ْ ُ ََ َ
ِ ُِ ُْ ْ

ُ                             واعتقدت مالا جمعته َْ َ ََ ً ُ ْْ َ َ
)٣(.  

                                                           

  .٣٠ ص١ تاریخ الدعوة ج )(١

  .٨٥ سورة آل عمران آیة )(٢

  .٤٢١ للمقري القاري ج ص المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر)(٣
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ّ                                          أصل واحد یدل على الشدة والثبات والوثوق ،العین والقاف والدالف
َ                       من ذلك عقد البناء،ٕ                             والیه ترجع فروع الباب كلها،والصلابة َ َ عض  ألصق ب:َ

ُ                                               حجارته ببعض بما یمسكها فأحكم إلصاقها، والعقد ْ  ومنه قوله ، العهد والمیثاق:َ

ِ                                                  يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  :تعالى ُِ ُُ ْ َ َْ َِّ َ َُ َ َُّ َ)والعقود ارتباط وثیق بین اثنین )١ ،

ً                                          وعقدت الحبل أعقده عقدا، وقد انعقد،على أمر من أمور الحیاة ُ ََ ُ ْ  وتلك هي ،َ

ُ           والعقد.ةُ      العقد ْ ُ            والعقدة، عقد الیمین:َ ْ  :ّ                                 ما یمسك الشيء ویوثقه، ومن كل شيء: ُ

ٕ                       وجوبه واحكامه وابرامه َّ                                        ولا تعزموا عقدة النكاح حتى   : ومنه قوله عز وجل،ٕ َ َ ََ ْ َِ َ ِّ ْ ُ ُ ِ

ُ                            يبلغ الكتاب أجله َ ُ ْ ََ ْ َُ َ ِ َ)لا تنووا عقد النكاح مع المتوفى عنها زوجها : والمعنى،)٢ 

 اشتد :ُ                                                  تها ولا یجوز إلا مجرد التعریض بالخطبة، واعتقد الشيءحتى تنتهي عد

َ       وصلب ُ َ              صدق وثبت: ُ                      واعتقد الإخاء بینهما،َ َُ َ َ ُ                   عقدت علیه القلب :ُ              واعتقدت كذا،َ
 العقیدة ما یدین به المرء، وله عقیدة حسنة سالمة من :والضمیر، حتى قیل

 . )٣(الشك

یتبین لنا أن كلمة العقیدة بناء على ما تقدم في كلمة عقد واشتقاقها، 

فهي تطلق لغة " أي بمعنى اسم المفعول"فعیلة، من عقد بمعنى معقودة : لغة

على الأمر الذي یعتقده الإنسان ویعقد علیه قلبه وضمیره، بحیث یصیر عنده 

أي صار له عقیدة؛ لأنه : ً                                                  حكما لا یقبل الشك فیه لدى معتقده، فاعتقد كذا بقلبه

 هو الجمع بین أطراف الشيء، فكأن المعتقد قد جمع أطراف :لما كان العقد لغة

قلبه وعقد ضمیره على معتقده فأحكم وثاقه بالأدلة القاطعة لدیه والبراهین التي 

قامت على معتقده حتى یكون لانعقاد القلب علیه أثر ظاهر من الإذعان 

ها في القلب والخضوع له، فأشبهت العقیدة العهد المشدود والعروة الوثقى لاستقرار

  .)٤(ورسوخها في الأعماق
                                                           

 .١المائدة آیة  سورة )(١

 .٢٣٥ البقرة آیة  سورة)(٢

تاج ، ٨٧، ٨٦  ص٤ج  لابن فارسمعجم مقاییس اللغة:  انظر هذه المعاني اللغویة في)(٣

 ٢ج للزمخشري  أساس البلاغة،٥١١، ٥١٠ص٢جللجوهري  العربیة وصحاح اللغة

لأبي البقاء  ، الكلیات٢٨، ٢٧ ص٣ ج  للنووي، تهذیب الأسماء واللغات١٣٢، ١٣١ص

ّ           الكفوي  َِ غریب ، مفردات ألفاظ ٤٢١ ص٢ج  للمقري القاري، المصباح المنیر٢٤١ ص١جَ

 .٥٧٧ ـ ٥٧٦ص للراغب الأصفهاني القرآن 

 .١٩ص م١٩٨٥ان،  عقیدة التوحید في القرآن الكریم محمد خلیل ملكاوي، مكتبة دار الزم)(٤
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َ                                       الحكم الذي لا یقبل الشك فیه لدى جاء في المعجم الوسیط أن العقیدة هى   َ ِ ِ َِّ َ َّ

َ                                                       ما یقصد به الاعتقاد دون العمل كعقیدة وجود االله ) في الدین( والعقیدة ،معتقده ََ ْ َ ِ ِْ ِ ِ ْ
ُ               وبعثه الرسل ُّ َ َ

  .)١(عقائد :والجمع.. . والمعتقد، ویرادفها الاعتقاد،

من العقد؛ وهو الربط، والإبرام، والإحكام، والتوثق، والشد بقوة، فالعقیدة 

: والعقد نقیض الحل، ویقال. والتماسك، والمراصة، والإثبات؛ ومنه الیقین والجزم

ِ            ُّ                   لا يؤاخذكم االله   باللغو (ً                                                      عقده یعقده عقدا، ومنه عقدة الیمین والنكاح، قال تعالى  ْ َّ َِ ُ ُ ُ ِ َ ُ
ْ       في أي َ َ                                                      مانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمانِ َّ َُ ُ َ ْ َْ ُ ََ ُّ َ َِ ُ ِ ِ َِ ُ() ٢(.  

  : وأما العقیدة في الاصطلاح

ما یقصد به نفس الاعتقاد دون  ":بأنهاالجرجاني و الإیجي هاعرففقد 

  .)٣("العمل

فالمراد بالعقیدة هنا هو عین المعتقد الحاصل في القلب وذلك في مقابل الأحكام 

   .یقات الشرعیة التي تهتم بها علوم الشریعة والفقه والنظم الإسلامیةالعملیة والتطب

المراد بالعقائد ما یتعلق "  :حین قالَّ           الدواني المحقق وأشار إلى ذلك

ً                             ككونه حیا عالما قادرا إلى ؛ الغرض بنفس اعتقاده من غیر تعلق بكیفیة العمل  ً ً
 ،م أصلیة واعتقادیةوتسمى تلك الأحكا ،غیر ذلك من مباحث الذات والصفات

كوجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم ؛ ویقابلها الأحكام المتعلقة بكیفیة العمل 

ً                                  وتسمى شرائع وفروعا وأحكاما ظاهرة ً ")٤(.  

من خلال المعنى اللغوي للمادة التي اشتقت منها كلمة عقیدة استطاع و 

، وفكرة أو رأي أو )لالعق(الارتباط بین القلب البشري  " :البعض أن یعرفها بأنها

 كما یتسم بالثبات ، والقوة، والإحكام، وأن هذا الارتباط یتمیز بالوثاقة،منهج معین

                                                           

 .٦٣٧، ٦١٤ص ٢ج انظر المعجم الوسیط )(١

 .٨٩آیة المائدة سورة  )(٢

عبد . ، تحقیق د١٧٤ص  لجرجانيلالتعریفات ،٧لإیجي، ص لالمواقف في علم الكلام ) (٣

 .م١٩٩١المنعم الحفني، دار الرشاد سنة 

 .٣٢ص َّ        الدوانيلجلال الدین  شرح العقائد العضدیة )(٤
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           لل و النحل  ــ               ل لــدراســة الم ـ   مدخ   

 وهذه الإیماءات توحي بها كلمة عقیدة أكثر مما توحي ، والاستقرار،والاستمرار

  . )١(" بها كلمة عقد أو عقدة

ّ           قوة مؤثرة ما تعاقد الناس على اعتباره : "  هي،والعقیدة في تعریف آخر
  . )٢ ("في حیاتهم وسلوكهم، وطریقة تفكیرهم

أنماط لصیاغات طقسیة وشعائریة تساعد على دمج الحقائق " أو هي 

 . )٣(" وصهرها في أجسادنا لتتحكم بوجودنا كله ،الأساسیة

العقیدة هي مثل علیا یؤمن بها الإنسان فیضحي  ":وعرفها آخر بقوله    

  . )٤("لأنها عنده أغلى من الأموال والنفسمن أجلها بالأموال والنفس؛ 

هي الأمور التي یجب أن یصدق بها القلب، وتطمئن إلیها النفس؛ حتى ف

ً                                               تكون یقینا ثابتا لا یمازجها ریب، ولا یخالطها شك الإیمان الجازم الذي لا : أي. ً

ً                                                                      یتطرق إلیه شك لدى معتقده، ویجب أن یكون مطابقا للواقع، لا یقبل شكا ولا  ً

وسمي عقیدة؛ . ؛ فإن لم یصل العلم إلى درجة الیقین الجازم لا یسمى عقیدةظنا

  .لأن الإنسان یعقد علیه قلبه

  : أركان العقیدة الإلهیة

  -:ست ركائز وهي للعقیدة الإلهیة في دین االله 

 .الإیمان باالله  -١

 .وملائكته -٢

 .وكتبه -٣

 .ورسله -٤

 .والیوم الآخر -٥

 .الإیمان بالقدر -٦

                                                           

وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى . طالسید رزق الطویل .  الإسلام منهج وحیاة دالعقیدة في )(١

  ١٦، ١٥م، ص ١٩٨١ لسنة ٢٤٥للشئون الإسلامیة، العدد 

 دار الفكر اللبناني  بیروت ١سمیح دغیم، ط.  أدیان ومعتقدات العرب قبل الإسلام د)(٢

 .٧م ص ١٩٩٥

 ٢٤م ص ١٩٩٠ن العلمنة والدین محمد أركون دار الساقي لند )(٣

 .٢٠م ص١٩٧٢ ،١ بین العقیدة والقیادة محمود شیت خطاب، دار الفكر بیروت ط)(٤



      

 ٨٤٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالسابعالمجلد   

           لل و النحل  ــ               ل لــدراســة الم ـ   مدخ   

ٕ                            والى أن تقوم الساعة، واذا  ابتة لاتغیر منذ آدم وهذه الركائز الست ث ٕ
  . فقدت ركیزة منها فقد الإیمان جملة، وأصبح صاحب تلك العقیدة خارج الملة

ْ                                                                                           ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من (قال تعالى  َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َْ َّ ْ َِّ ِْ َٰ َ ُّ ْ َِّ ِِ ِ ْ َْ َِْ ِ ْ ُ َ ُ َ

ِ       َِّ               آمن باالله   واليوم ْ َ َ َْ ِ                         الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى َ
                                                                         ٰ َْ ِّ ُ َ ِّ َ َ َُ َ َْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ
ٰ َ َ ََْ ََْ َِ َّ ِ َ ِ

َ                                                                                                                واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة  َ َ ََ َّ َ ََ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ََ ِّ َّ َّ َ ٰ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َْ ْ

  والموفون بعهدهم إ
  

                        ِ ْ
ِ ِ

ْ َ َِ َ ُ ُ              ذا عاهدوا ُْ َ َ َ              والصابرينَ َّ َِ  البأساء ِ  في ِ
           ِ
َ ْ َ  والضراء ْ

         ِ
َّ َّ   وحين َ

    َ ِ
ِ         البأس َ ْ َ َ          أولئك ْ ِ َٰ ُ 

 الذين
       َ
ِ ُ        صدقوا َّ َ َ            وأولئك َ ِ َٰ ُ َ                  هم المتقونَ ُ َّ ُْ ُ ُ")١(.  

 الإیمان باالله، الیوم ، في هذه الآیة من أركان الإیمان بالاسمفذكر االله 

كر الإیمان بالقدر بأثره وهو الصبر على  وذ، والنبین، والكتاب،الآخر، والملائكة

 –من فقر، ومرض، وعند الشدائد ومنها الجهاد في سبیل االله " ما یصیب 

  . )٢("سبحانه وتعالى

 هنا في هذه الآیة كل ما یلزم الإیمان فقد دخل تحت وقد ذكر االله 

فة معرفته بتوحیده، وعدله وحمته، ودخل تحت الیوم الآخر المعر: الإیمان باالله

بما یلزم من أحكام الثواب والعقاب والمعاد، إلى سائر ما یتصل بذلك، ودخل 

 لیؤدیها إلینا إلى غیر ذلك ما یتصل بأدائهم الرسالة إلى النبي : تحت الملائكة

القرآن وجمیع ما أنزل : ما یجب أن یعلم من أحوال الملائكة، ودخل تحت الكتاب

 الإیمان بنبوتهم، وصحة شرائعهم، فثبت :االله على أنبیائه، ودخل تحت النبیین

  . )٣("أنه لم یبق شيء مما یجب الإیمان به إلا دخل هذه الآیة

   ما أصاب من مصيبة في (وقد ذكر القدر في آیات كثیرة منها قوله تعالى
   

 
                      ِ ٍ ِ

َ َ َ
ِ

ُّ ََ

َّ                                                                            الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن  َ ُِ َِ َ َ ََ ْ ِّ ْ َّْ َِ ْ ٍَ ِ ِِ َِّ َ ُْ ِ  ذلك على االله   يسيرَ
  

         َِّ         ٌ
ِ ِ

َ َ َ َ َ() ٤(.  

علم االله مقادیر " فقد فكل صغیرة وكبیرة تقع في الكون هي بقدرة االله 

الأشیاء وأزمانها قبل إیجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه یوجد، فكل محدث 

                                                           

 .١٧٧ سورة البقرة آیة )(١

 .٤٩ ص ٥، ج ٣ التفسیر الكبیر للفخر الرازي، م)(٢

 .٤٠ ص ٥، ج ٣ التفسیر الكبیر للفخر الرازي، م)(٣

 .٢٢ سورة الحدید آیة )(٤



      

 ٨٤٥
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ٕ                                                                 صادر من علمه وقدرته، وارادته، هذا هو المعلوم من الدین بالبراهین 
  .)١("القطعیة

آمن الإنسان بذلك كله كان مؤمنا حقا، ومن آمن ببعضها دون فإذا 

البعض فهو كافر حقا، والعقیدة التي تتوفر فیها هذه المكونات هي عقیدة 

صحیحة، والتي ینقص منها شيء من هذه المكونات هي عقیدة ناقصة، وغیره 

  .صحیحة

  مشیرا إلى أن ما نزل من عنده من دین على ید الكثیرینكذلك یقول 

 وحقیقة لا تختلف من نبي ، وجوهر واحد،من الرسل إنما یقوم على أسس واحدة

َ     شرع  : وأن كل الأنبیاء إنما نزل علیهم دین واحد،إلى نبي َ ُ     لكم َ َ    من َ ِ       الدين ِّ  َ   ما ِّ

ٰ     وصى َّ ِ    به َ ً      نوحا ِ ِ        والذي ُ َّ َ           أوحينا َ ْ َ ْ َ        إليك َ ْ َ َ     وما ِ َ         وصينا َ ْ َّ ِ    به َ   إبراهيم ِ
 

         َ َ
ِ

ْ ٰ         وموسى ِ َ ُ  وعيس َ
 

     َ
ِ

ْ    أن ٰ  ىَ  أقيموا َ
        ُ
ِ َ 

َ       الدين َ    ولا ِّ ُ            تتفرقوا َ ََّ َ ِ     فيه َ ِ )٢(.  

الإیمان ( إلى أركان العقیدة في حدیث وكذلك فقد أشار الرسول 

 رضي-المشهور بحدیث جبریل الذي رواه عمر ) والإسلام والإحسان
    ِ
ُ      عنه ُ   االله َ َْ - 

َ       بینما: َ    قال ُ      نحن َ ْ ٌ       جلوس َ ُ َ      عند ُ ْ  رسول ِ
      ِ
ُ َّ     صلى ِ   االله َ ِ        علیه ُ   االله َ َْ  وسلم َ

 
      َ
َّ
َ  یوم َ    ذات َ

     ٍ
ْ َ     طلع ْ   إذ َ َ 

َْ        علینا ٌ      رجل َ ُ ُ      شدید َ ِ       بیاض َ ِ         الثیاب، ََ ُ      شدید ِّ  سواد َ
     ِ
ِ         الشعر، َ ْ ِ        علیه َُ     یرى لا َّ َْ َِ         السفر، َُ َ    أ ثر َ  َ   ولا َّ

ُ          یعرفه َُ ِ َّ     منا ْ ٌَ      أ حد، ِ َ      جلس َّ    حتى َ َ ِّ       النبي إلى َ َّ     صلى َّ ِ        علیه ُ   االله َ َْ  وسلم َ
 
      َ
َّ
َ َ َ        فأ سند َ َ ْ ِ            ركبتیه َ َْ َ ْ  ِ    إلى ُ

ِ             ركبتیه، َْ َ ْ َ        ووضع ُ َ َ ِ        كفیه َ َّْ ِ          فخذیه على َ ِْ َ ُ      محمد یا: َ    قال؛ َ َِ          أ خبرني ،َّ ِْ ِ    عن ْ  الإسلام َ
      ِ
ْ .  

َ      فقال َّ     صلى ِ   االله ُ     رسول َ ِ        علیه ُ   االله َ َْ  وسلم َ
 
      َ
َّ
َ ُ         الإسلام((: َ َ ْ َ        تشهد َْ   أ ن ِ َ ْ َ      إله َ  لا َْ   أ ن َ َّ    إلا َِ ِ 

ً         محمدا َ َ  َّ وأ ن  ُ   االله َّ َ ُ       رسول ُ ُ  وتقیم ِ    االله، َ
        َ
ُِ َ         الصلاة، َ َ  وتؤتي َّ

         َ
ِ ْ ُ َ          الزكاة، َ َ َ         وتصوم َّ ُ َ          رمضان، ََ َ َ َ 

َّ        وتحج ُ َ َ         البیت َ ْ َ ِ    إن ْ َ           استطعت ِ ْ َْ ِ       إلیه َ ْ ً       سبیلا ِ ِ َ        صدقت: َ    قال. ))َ ْ َ ْ          فعجبنا: َ    قال، َ ِ َ ُ     له، َ ُ   َ      یسأ له َ َُ ْ 

ُ            ویصدقه ُُ ِّ َ َ .  

ِ َ           فأ خبرني: َ    قال ِْ ْ ِ    عن َ   . ِ       الإیمان َ

َ        تؤمن َْ   أ ن((: َ    قال ِ ْ ِ     باالله ُ َ          وملائك ِ ِ َ َ ِ    تهَ ِ          وكتبه ِ ُِ ُ   ورسله َ
        ِ ِ
ُ ِ          والیوم َُ ْ َ ِ       الآخر، َ َ          وتؤمن ِ ِ ْ ُ َ 

ِ           بالقدر َ َ ْ ِِ        خیره ِ ْ ِ     وشره◌  َ     ِ ِّ َ َ        صدقت: َ    قال، ))َ ْ َ َ  

ِْ َ          فأ خبرني: َ    قال ْ ِ    عن َ   ِ        الإحسان؟ َ

َ        تعبد َْ   أ ن((: َ    قال ُ ْ َ  َ     كأ نك َ   االله َ َّ ُ        تراه، َ ْ      فإن ََ ْ    لم َِ ْ      تكن َ ُ ُ       تراه َ ُ       فإنه ََ َّ َ       یراك ِ ََ(( .  

                                                           

 .١٤٥، ص ١اري لابن حجر ج  فتح الباري شرح صحیح البخ)(١

 .١٣الآیة : سورة الشورى) (٢
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ِْ َ          فأ خبرني: َ    قال ْ ِ    عن َ ِ        الساعة َ ُ            المسؤول َ   ما((: َ    قال. َّ ُ ْ َ ْ      عنها ْ    بأ علم َ
     َ َ َ ْ
َ    من ِ ِ 

ِ         السائل ِ ِْ           فأخبرني: َ    قال،))َّ ْ ْ    عن َ  أ ماراتها َ
         َِ
َ      تلد َْ   أ ن((: َ    قال،َ َ     الأ مة َِ  ُ َ          ربتها، َ َ َّ ْ َ    وأ ن َ َ          الحفاة ََ     ترى َ َ ُ ْ 

َ          العراة َُ َ          العالة ْ َ َ َ       رعاء ْ َ ِ        الشاء، ِ َ             یتطاولون َّ ُ َ َ ِ            البنیان ِ   في َ َ ُْ ْ(( .  

َ          انطلق، َُّ    ثم: َ    قال ُ          فلبثت ََْ ْ ِ�       ملیا ََِ ُ       عمر، یا((: لي َ    قال َُّ    ثم، َ َ ِ َ       أ تدري ُ ْ ِ    من َ ُ          السائل؟ َ ِ ُ     قلت،))َّ ُ :

ُ           ورسوله ُ   االله ُ ُ َ ََُ       أ علم َ ُ        فإنه((: َ    قال،  ْ َّ ُ         جبریل َِ ِ ْ ْ َ       أ تاكم ِ ُ    یعلمكم َ
         ْ ُ ُ
ِّ َ    دینكم ُ

      ْ ُ َ
ِ(() ١(.   

 أتي جبریل إلى جملة العقیدة والشریعة حین ذكر أن فقد أشار النبي

  .الإیمان والإسلام والإحسانالتي هي مراتب الدین یعلمهم 

  .الشریعةب التعریف :المبحث السادس

  :لغةفي اللشریعة ا

 والظاهر ،الشریعة ما شرعه االله لعباده" : المحیطالقاموسجاء في 

  . " فیهاالمستقیم من المذاهب كالشرعة بالكسر

  : الأصفهاني الراغبوذكر

شرعت له طریقا، والشرع مصدر، : الطریق الواضح، یقالنهج :  الشرع"

ْ                   شرع وشرع وشریعة: فقیل، ثم جعل اسما للطریق النهج َ واستعیر ذلك للطریقة . ََ

    شرعة ومنهاجا{: الإلهیة، قال تعالى
 
   

             ً ََ ْ
ِ
َ ً ْ

  : فذلك إشارة إلى أمرین.}ِ

ما سخر االله تعالى علیه كل إنسان من طریق یتحراه، مما یعود : أحدهما

َ                              ورفعنا بعضهم فوق {: ى مصالح العباد وعمارة البلاد، وذلك المشار إلیه بقولهإل َ َْ ُ ْ َ ْ َْ ََ َ

�                                                        بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ ًَ ُ َ ِ ِ ٍَّ ٍ{.  

ما قیض له من الدین وأمره به لیتحراه اختیارا مما تختلف فیه : الثاني

    ثم جعلناك على شريعة من  {:ویعترضه النسخ، ودل علیه قوله تعالى، الشرائع
                                َ َ َ َ
ِ ٍ ِ َ َ َ َ َ ْ َّ ُ

َ                     الأمر فاتبعها ْ ِ َّ َ ِ ْ َ     شرع لكم من الدين{: وقوله تعالى ،}ْ
 

                    ِ ِّ َ َ
ِ

ْ ُ َ َ إشارة إلى الأصول التي } َ

تتساوى فیها الملل فلا یصح علیها النسخ، كمعرفة االله تعالى ونحو ذلك من نحو 

 ومن يكفر باالله   وملائ(: ما دل علیه قوله
               َِّ            ِ
َ ْ ََ َ ْ َِ ُ               كته وكتبه ورسله واليوم الآخرْ

 
                                 ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ْ َ َ َ َ

ِ
ُ ُ ِ ُ ُ َ(") ٢(.  

                                                           

، وفتح ١٥٧ ص١انظر صحیح مسلم بشرح النووي ج( رواه الإمام مسلم في صحیحه)(١

 ).٩٧، ٩٦الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر ج ص

  .٢٥٨ص  الأصفهانيالمفردات الراغب) (٢
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الشرعة ما ورد به القرآن الكریم، : "رضي االله عنهما- قال ابن عباس 

تشبیها بشریعة : سمیت الشریعة شریعة: قال بعضهم ،."والمنهاج ما ورد به السنة

  .)١(الماء من حیث إن من شرع فیها على الحقیقة المصدوقة روي وتطهر

.  تناول الماء بفیة:شرع الوارد یشرع شرعا وشروعا ":ویقول ابن منظور

َّ                   دواب شروع وشرع .  وشرعت الدواب في الماء تشرع شرعا وشروعا أي دخلت ُ ُُ
ُ                              المواضع التي ینحدر إلى الماء : شرعت نحو الماء، والشریعة والشراع والمشرعة

  .منها

یعة في الصوم، والصلاة والحج وبهذا سمى ما شرع االله للعباد شر: قال اللیث

  .والنكاح وغیره

مشرعة الماء وهي مورد الشاربة التي :      والشرعة والشریعة في كلام العرب

یشرعها الناس، یشربون منها ویستقون، والعرب لا تسمیها شریعة حتى یكون 

  .)٢("الماء عدا لانقطاع له، ویكون ظاهرا معینا لا یسقي بالرشاء

  : في اشتقاقه وجهان):الشرعة(لفظ " لرازي ویقول الإمام ا

 :لفظ الشرع مصدر: ابن السكیت  قال ، بین وأوضح: معنى شرع:الأول   

 .شرعت الإهاب، إذا شققته وسلخته

 والشریعة ، شرع مأخوذ من الشروع في الشيء وهو الدخول فیه:الثاني

عة فعیلة  فالشری،في كلام العرب المشرعة التي یشرعها الناس فیشربون منها

 نهجت لك الطریق : یقال، وأما المنهاج فهو الطریق الواضح... المفعولة:بمعنى

   .)٣("وأنهجت 

  :یراد بهاوفى اللغة تستعمل كلمة الشریعة ف

الذى یعده الناس لسقى دوابهم ومنه قول العرب ي مورد الماء الجار

  .شرعت الإبل

                                                           

، دراسات في ٥٩االله بدران ص محمد بن فتح .المدخل إلى دراسة الأدیان والمذاهب د) (١

 .٢٦، ٢٥حامد الخولي ص. الملل والنحل د

  ٢٢٣٨، ص ٢٥لسان العرب ابن منظور ج ) (٢

  .١٣، صـ ١٢، جـ ٦تفسیر الفخر الرازي، م) (٣
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عتبار أن المورد ، وذلك باالطریقة المستقیمةثم استعملها العرب في 

ماء سبیل الحیاة والسلامة للأبدان، وكذلك الشأن في الطریقة المستقیمة التي 

َّ    ثم  {: تهدي الناس إلى الخیر، ففیها حیاة نفوسهم، وري عقولهم، قال تعالى ُ 

َ           جعلناك َ ْ َ ٰ     على َ َ  شريعة َ
       ٍ
َ ِ َ    من َ ِ        الأمر ِّ ْ َ َ            فاتبعها ْ ْ ِ َّ  أى جعلناك على طریقة مستقیمة وواضحة.} َ

   .من أمر االله

   :الشریعة في الإصطلاح

  .)١("هي الأشیاء التي أوجب االله تعالى على المكلفین أن یشرعوا فیها"

      ثم جعلناك على شريعة من ( قال تعالى ،فهي الجانب العملي في الدین
                               َ َ َ َِّ َّ
ٍ ِ َ ٰ َ َ َ َ ْ ُ

ِ        الأمر ْ َ               فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمو ْ
 

                                           ُ ََ َ َّ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ
ِ

ْ َ ِ َِّ َ َّ   .)٢ ()َ  نَ

فلكل من الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام شریعة خاصة به وبقومه، وهذه 

كالصلاة، والصیام، والزكاة، والصوم، والحج، مثلا فهي : الشرائع متفقة الأصول

  -: قال تعالى،موجودة في جمیع الشرائع، أما الاختلاف ففي فرعیات الشرائع

َ                                       وأنزلنا إليك الكتاب بالح( ْ ِ َ ْ ََ ِ ْ َ َْ ِ َ َ      ق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه َ
                                                                   ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ َْ ًَ ُِّ ْ ُِ َ َ َِِّّ ً

ُ        فاحكم ْ ُ         بينهم َ ْ َ    بما ََ َ       أنزل ِ َ َ    ولا   َُّاالله   َ ْ        تتبع َ ِ َّ ْ             أهواءهم َ َُ َْ َّ    عما َ َ       جاءك َ َ  من َ
   َ
ِّ      الحق ِ َ ٍّ      لكل ْ ُ َ         جعلنا ِ ْ َ ْ       منكم َ ُ ِ 

   شرعة
    ً َ ْ
ً           ومنهاج ِ َ َْ ْ      ولوا ِ َ     شاء ََ ُ         لجعلك   َُّاالله   َ َ َ َ ً      أمة ْ  مَ َّ    واحدة ُ

      ً َ ِ
ِ        ولكن َ َٰ ْ              ليبلوكم َ ُ َ ْ َُ ْ        آتاكم َ   ما ِ  في ِّ ُ ُ             فاستبقوا َ َِ َ ْ 

 الخيرات
         ِ
َ ْ َ َ    إلى ْ ْ            مرجعكم   َِّاالله   ِ ْ َُ ُ  جميعا ِ

      ً
ِ ُ             فينبئكم َ ُ ِّ َُ َ    بما َ ْ       كنتم ِ ُ ِ     فيه ُ َ            تختلفون ِ ُ ِ َ ْ َ() ٣(. 

    لكل جعلنا منكم شرعة: ( في تفسیر قوله تعالىالإمام الرازيیقول 
   

                          ً َ َْ
ِ ِ ِ

ْ ُ َُْ َ ٍّ 

   ومنهاجا
 
        ً َ ْ

ِ
َ(   

 وذلك ینفي ،یدل على أنه یجب أن یكون كل رسول مستقلا بشریعة خاصة" 

   ...كون أمة أحد الرسل مكلفة بشریعة الرسول الآخر

 وآیات دالة ،التباین في طریقة الأنبیاء والرسل وردت آیات دالة على عدم

 .على حصول التباین فیها

                                                           

 .١٣، صـ ١٢، جـ ٦تفسیر الفخر الرازي، م) (١

 .١٨الجاثیة آیة  سورة) (٢

 .٤٨سورة المائدة آیة ) (٣
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ُ           شرع لكم(  فقوله:أما النوع الأول َ َ َ َ    من َ ً                             الدين ما وصى به نوحا ِّ َُ ِِّ ِ ٰ َّ َ ِ         والذي  ِ َّ َ
        أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 

  
           

                                                      ٰ َ ٰ َ ُ َ َ َ
ِ ِ

َ َ ْ ْ َّ َ َ ْ ْ َ ْ
ِ ِ ِِ َ ََ َ ْ    أنَ  أقيموا َ

        ُ
ِ ُ                         الدينولا تتفرقوا  َ ََّ َ َ َِّ َ َ

ِ     فيه ِ                  َُّ                                 أولئك الذين هدى االله   فبهداهم اقتده( :، وقال)١()ِ ِ ِ َِ َ َْ َُ ُ َُ َِ َّ ََ ُ() ٢(.  

ً                                             لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا(أي – فهو هذه الآیة :النوع الثانيوأما  َ َ َ َْ َِ ِ ِ ًِ َ ْ ْ ُ ُْ ٍّ  (

 النوع الأول من الآیات مصروف إلى ما یتعلق :،وطریق الجمع أن نقول- 

  .)٣(" والنوع الثاني مصروف إلى ما یتعلق بفروع الدین،بأصول الدین

   كل جعلنا منكم شرعةِ  ل( الخطاب في قوله" ثم ذكر الإمام الرزاي أن    
  

                         ً َ ْ
ِ ِ

ْ ُ َُ ْ ٍَّ َ 

ً            ومنهاجا َ َْ علیهم  محمد  وأمة،عیسى  وأمة،موسى  أمة:خطاب للأمم الثلاث)  ِ

       إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ( : بدلیل أن ذكر هؤلاء الثلاثة قد تقدم في قوله،السلام
 

                                  ً َ َّ َُّ َ ْ
ِ

َ َ ْ َ َ ِ

ٌ       ونور ُ َ                                                    وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم (، ثم قال)َ ْ َ َ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َ َّ َٰ َ َ َ                     وأنزلنا إليك() :قال ثم،(  )َ ْ ََ ِْ َ َ َ 

َ         لكتابا َ ِ ْ.( 

      لكل جعلنا منكم شرعة و(ثم قال
   

                          َ َ ًَ َ ْ
ِ ِ ِ

ْ ُ َُ ْ    منهاجاٍّ
       ً َ ْ
 ، للتوراة شریعة:یعني شرائع مختلفة  )ِ

  )٤("  وللقرآن شریعة،وللإنجیل شریعة

 الشرعة : قال بعضهم " الشرعة والمنهاجوقد ذكر الرازي الفرق بین

 وقال ، والتكریر للتأكید والمراد بهما الدین،والمنهاج عبارتان عن معنى واحد

 والطریقة عبارة عن ، الشریعة فالشرعة عبارة عن مطلق، بینهما فرق:آخرون

 : المبرد  وقال، والطریقة آخر، فالشریعة أول، وهي المراد بالمنهاج،مكارم الشریعة

  )٥(" وهذا تقریر ما قلناه ، والطریقة المنهاج المستمر،الشریعة ابتداء الطریقة

ُّ                          إن معنى الشریعة أنها تحد "  فقد عرف الشریعة فقالالإمام الشاطبيأما 

  .)٦("ً                                                                    للمكلفین حدودا في أفعالهم وأقوالهم، واعتقاداتهم، وهو جملة ما تضمنته

ُ                                                                   وعلى هذا التعریف فالشریعة مرادفة للدین، ولیس یراد بها الفقه وحده؛    
  .لأن الفقه لا یتعرض للاعتقادات كما هو معلوم

                                                           

 .١٣ آیةالشورى سورة ) (١

  .٩٠ آیةالأنعام سورة ) (٢

 .١٣ ص ١٢، ج ٦تفسیر الفخر الرازي، م) (٣

 .١٣، ص ١٢، ج ٦تفسیر الفخر الرازي، م) (٤

  .١٣، ص ١٢، ج ٦تفسیر الفخر الرازي، م) (٥

  .١٣٢ ص ١ج الموافقات للشاطبي ) (٦
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 أما الشریعة  :قائلا) ١(مزروعة . وننتهي في هذا الشأن إلى ما ذكره د

 وهذه تختلف في دین االله ، وهي فرع عن العقیدة،فهي الجانب العلمي في الدین

 یقول االله تبارك وتعالى مشیرا إلى اختلاف ، ومن أمة إلى أمة،من نبي إلى نبي

ٍّ      لكل  : ومن أمة إلى أمة،الشریعة من رسول إلى رسول ُ َ         جعلنا ِ ْ َ ْ       منكم َ ُ    شرعة ِ
    ً َ ْ
ِ 

ً            ومنهاجا َ َْ ِ  )٢(.  

 ،وهذا الاختلاف في الشریعة لم ینتج عن ضرورة ذاتیة في الدین نفسه

 ونتیجة لاختلاف ،ولكنه أتى نتیجة لظروف الأقوام الذین نزل علیهم هذا الدین

  .هذه الظروف

قى الدین فلقد كانت البشریة في أول عهدها ساذجة لا تستطیع أن تتل

 أو تحمل الأمانة مستوفاة ؛ ولذلك كان من رحمه االله أن ینزل على كل ،كاملا

 وما ، وأن یكلفها من الأعمال ما یتفق مع ظروفها،أمة من الشریعة ما تطیق

  .یتواءم مع ما وصلت إلیه من كمال

 كلما بعث رسول نزل علیه من :وسار أمر الشریعة على هذا المنوال

 تسیر قدما ، ومازال هذا أمر الشریعة،مل وأتم من الشریعة السابقةالشریعة قدرا أك

 كلما اقتربت الإنسانیة من كمال رشدها حتى جاء الوقت الذي ،في طریق الكمال

 ومعه أكمل ، فبعث االله إلیها بخاتم رسله،وصلت فیه الإنسانیة إلى أوج كمالها

 ، بشریعة الإسلام ) دمحم( بعث االله سیدنا ،الشرائع وأتمها وأشملها وأعمها

َ         اليوم : وأنزل علیه قوله  ْ َ ُ          أكملت ْ ْ َ ْ ْ      لكم َ ُ ْ         دينكم َ ُ َ ُ           وأتممت ِ ْ َ ْ َ ْ          عليكم َ ُ ْ َ   نعمتي َ
       ِ ِ
َ   ورضيت ْ

       ُ ِ
َ َ 

ُ      لكم ُ َ          الإسلام َ َْ ِ ً      دينا ْ ِ )٣(.  

   :أما الفرق بین الدین والشریعة والمنھاج

ریعة هي أن الش: الفرق بین الشریعة والدین: "  یقول أبو هلال العسكري

ومن ثم سمي الطریق إلى الماء شریعة  ،الطریقة المأخوذة فیها إلى الشئ

  .خذ فیهوقیل الشارع لكثرة الأ ،ومشرعة

                                                           

  .٣٢، ٣١محمود مزروعة ص. انظر درسات في الیهودیة د) (١

 .٤٨ الآیة: سورة المائدة) (٢

 .٣الآیة : سورة المائدة) (٣
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والدین ما یطاع به المعبود ولكل واحد منا دین ولیس لكل واحد منا 

  .شریعة

 ما یفیده الطریق المأخوذ ما لا والشریعة في هذا المعنى نظیر الملة إلا أنها تفید

تفیده الملة، ویقال شرع في الدین شریعة كما یقال طرق فیه طریقا، والملة تفید 

  .)١("ستمرار أهلها علیهاا

الشین والراء والعین أصل واحد، : "وجاء في مقاییس اللغة لابن فارس

وهو شيء یفتح في امتداد یكون فیه، من ذلك الشریعة، وهو مورد الشاربة الماء 

  )٢(."ي الدین والشریعةاشتق من ذلك الشرعة ف

وشرع االله الدین، وشرع في الماء : "وجاء في أساس البلاغة للزمخشري

ٕ                                                                       شروعا، وورد الشرع والشریعة والشرائع، نعم، الشرائع من وردها روي والا  ُ َّ ً
  .)٣("روى

ما شرع االله تعالى لعباده من الأحكام التي : الشریعة " :وقال التهانوي

 سواء كانت متعلقة - صلى االله علیهم وعلى نبینا وسلم- جاء بها نبي من الأنبیاء

بكیفیة عمل، وتسمى فرعیة وعملیة، ودون لها علم الفقه، أو بكیفیة الاعتقاد، 

  .وتسمى أصلیة واعتقادیة، ودون لها علم الكلام

ویسمى الشرع أیضا بالدین والملة؛ فإن تلك الأحكام من حیث إنها تطاع 

تكتب ملة، ومن حیث إنها مشروعه شرع؛ فالتفاوت دین، ومن حیث إنها تملى و

علیه -بینها بحسب الاعتبار لا بالذات، إلا أن الشریعة والملة تضافان إلى النبي 

ٕ                                                   والى الأمة فقط استعمالا، والدین یضاف إلى االله تعالى -الصلاة والسلام
  )٤("أیضا

                                                           

، وانظر المدخل إلى دراسة ٣٠٠، ٢٩٩، ص١ ج لأبي هلال العسكريالفروق اللغویة) (١

حامد . ،  دراسات في الملل والنحل د٦٠محمد بن فتح االله بدران ص .الأدیان والمذاهب د

  .٢٦الخولي ص

ة الأدیان والمذاهب ، وانظر المدخل إلى دراس٢٦٢ ص٣ مقاییس اللغة لابن فارس ج)(٢

  .٢٦حامد الخولي ص. ،  دراسات في الملل والنحل د٦٠محمد بن فتح االله بدران ص .د

،  دراسات في ٦٠محمد بن فتح االله بدران ص . المدخل إلى دراسة الأدیان والمذاهب د)(٣

  .٢٦حامد الخولي ص. الملل والنحل د

  .١٢٩  ص٤جلتهانوي ل كشاف اصطلاحات الفنون) (٤



      

 ٨٥٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالسابعالمجلد   

           لل و النحل  ــ               ل لــدراســة الم ـ   مدخ   

ّ                     لأبي البقاء الكفوي" الكلیات"وفي   َِ م الجزئیة التي اسم للأحكا: الشریعة" :َ

یتهذب بها المكلف معاشا ومعادا، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة 

 .إلیه

كل فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبیاء صریحا أو : والشرع كالشریعة

ٕ                                                                   دلالة، فإطلاقه على الأصول الكلیة مجاز، وان كان شائعا، بخلاف الملل فإن 
ى الأصول حقیقة، كالإیمان باالله وملائكته إطلاقها على الفروع مجاز، وتطلق عل

وكتبه وغیر ذلك؛ ولهذا لا تتبدل بالنسخ ولا یختلف فیها الأنبیاء، ولا نطلق على 

  )١(."آحاد الأصول

ْ                 الشریعة والشرعة"وقال ابن منظور َّ                             ما سن االله من الدین وأمر به، : ِّ َ
اطئ البحر، مشتق من ش. كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر

          ثم جعلناك على شريعة من الأمر{: ومنه قوله تعالى
                                  ِ ْ ََّ ْ َْ َ َ َ
ِ ٍ ِ َ َ َ َ َ ْ                         لكل جعلنا منكم{: وقوله)٢(} ُ ُ ُْ َِ ِْ ٍَّ َ 

ً                    شرعة ومنهاجا َ َْ ِ ًِ َ   .الطریق: الدین، والمنهاج: الشرعة: ، وقیل في تفسیره)٣(} ْ

الدین، ولكن : الطریق، والطریق هنا: الشرعة والمنهاج جمیعا: وقیل

شرعة : "وقال ابن عباس...اللفظ إذا اختلف أتى به بألفاظ یؤكد بها القصة والأمر

الدین واحد والشریعة ": ً             شرعة ومنهاجا: "وقال قتادة. سبیلا وسنة": ً        ومنهاجا

  .)٤(" مختلفة

ً                                                                  فالشرعة في الدین، والمنهاج في الطریق، وقیل الشرعة والمنهاج جمیعا 
: وقیل الشرعة معناها ابتداء الطریق والمنهاجالطریق، والطریق هاهنا الدین،  

  .الطریق المستقیم

 ،النهج الطریق الواضح، وقد نهج الأمر وأنهج إذا وضح: والمنهاج نهج

ومنهج الطریق ومنهاجه، ونهج الثوب وأنهج بان فیه أثر البلى، وقد أنهجه 

ِ                   لكل جعلنا م{: البلى، والمنهاج هو الطریق الواضح قال تعالى َِ ْ ٍَّ َ    نكم شرعة ُ
 

           ً َ ْ
ِ

ْ ُ ْ

ً            ومنهاجا َ َْ ِ {)٥(   

                                                           

ّ                             لكلیات لأبي البقاء الكفوي ا) (١ َِ   ٥٦ ص٣جَ

  .١٨الجاثیة آیة  سورة) (٢

 .٤٨سورة المائدة آیة ) (٣

  ١٧٦  ص٨لسان العرب ابن منظور ج) (٤

  .٤٨سورة المائدة آیة ) (٥
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  . التعریف المذھب:المبحث السابع

   :المذهب لغة

   .َّ     مر: أي،          ً        ً        ً  ذهب ذهابا   وذهوبا   ومذهبا  : یقال،المذهب من ذهب

  :وتطلق على

   .ـ ذهب بمعنى مضى ١

  .ـ وذهب بمعنى مات ٢

  .ّ            زال وامحى: أي، ذهب الأثر:وفي المعنیین یقال

   ذهب االله   بنورهم وتركهم في ظلمات لا  (:ومنه قوله تعالى.أزالـ وذهب بمعنى ٣
                                         َُّ      َ ٍُ
َ ْ َ ُْ َِ ُ َ ََ َ ِ ِ ُ ِ َ

  يبصرون
 
       َ ُ

ِ
ْ   . أزالته عن وقاره: أي،ُ                  ذهبت به الخـیلاء:یقال، )١( )ُ

  . أي توجه إلیه وأخذ به، ذهب إلى قول فلان: یقال،ـ وذهب بمعنى توجه ٤

  . أي قصد قصده وطریقته:وذهب مذهب فلان

 :والمذهب ،                ً                   أي رأى فیه رأیا   أو أحدث فیه بدعة:              ً في الدین مذهبا  وذهب 

  .)٢(  المعتقد الذي یذهب إلیه صاحبه :            ً والمذهب أیضا   ،الطریقة

عوض االله حجازي أن المذهب لغة أعم من الدین ذلك أنه . ویذكر د

ً    ئا ً                                   كما یشمل المذهب ما یكون رأیا ناش،یشمل التعالیم المستندة إلى الوحي والشرع

  .)٣( عن شهوة

 : المعنى الاصطلاحي للمذهبأما

إنسان   مجوعة الآراء والأفكار التي یراها أو یعتقدها:بأنهالمذهب ُِّ       عـرف ف

  )٤(.حول عدد من القضایا العلمیة والسلوكیة ،ما

الآراء والنظریات  :جاء في المعجم الوسیط تعریف المذاهب بأنهاو

  )٥( .         ً                   ض ارتباطا   یجعلها وحده منسقةالعلمیة والفلسفیة ارتبط بعضها ببع

                                                           

  .١٧سورة البقرة آیة  )(١

   .٣١٦ ص١جمجمع اللغة العربیة بالقاهرة المعجم الوسیط  )(٢

   .١٧عوض االله حجازي ص. ة والإسلام دمقارنة الأدیان بین الیهودی )(٣

    .١٠ والموجز في الأدیان والمذاهب المعاصرة ص ،١١٤٢ ص٢جالموسوعة المیسرة   )(٤

  .٣١٧ ص١جمجمع اللغة العربیة بالقاهرة المعجم الوسیط   )(٥
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الطریقة و المعتقد الذي تذهب :المذهب" وجاء في المعجم الفلسفي أن    

ة مجموعة من الآراء و النظریات الفلسفیة ارتبطت فو المذهب عند الفلاس. إلیه

   ."متماسكة حتى صار ذات وحدة عضویة منسقة وبعضها ببعض ارتباطا منطقیا

هو أن یورد حجة للمطلوب على : الكلامي المذهب" وذكر الجرجاني أن 

طریق أهل الكلام، بأن یورد ملازمة ویستثني عین الملزوم، أو نقیض اللازم، أو 

َ           لو كان {: یورد قرینة من القرائن الاقترانیات لاستنتاج المطلوب، مثال قوله تعالى َ ْ َ

          فيهما آلهة إلا االله   لفسدتا
          َُّ              َ َ َ ََ ٌَ َّ ِ َ
ِ ٍ                                           اد منتف، فكذلك الإلهیة منتفیة، وقوله تعالى ؛ أي الفس)١(} ِِ

َ                                      فلما أفل قال لا أحب الآفلين{: ً     أیضا ِ ِ ِْ َ َ َُّ ُ ََ َ ؛ أي الكوكب آفل وربي لیس بآفل، ینتج )٢(} ََّ

  )٣( " من الثاني الكوكب لیس بربي

ً           دینا، ومن : من حیث إنها تطاع، تسمىأن الشریعة " ویقرر الجرجاني 

ً               مذهبا، وقیل : تسمى، ومن حیث إنها یرجع إلیها،ملة: حیث إنها تجمع، تسمى
 والملة منسوبة ، أن المذهب منسوب إلى االله:الفرق بین الدین والملة والمذهب

  ).٤("  والمذهب منسوب إلى المجتهد،إلى الرسول

في تعبیرات العلماء المشتغلین بدراسة الأدیان " المذهب"وبالجملة فإن 

الفرق التي تقوم على الدین أو تنبع من أصل  اعتقادات أهل الملل أو :یعني

 وبهذا نفرق بین مذاهب ،دیني أو تنتسب إلى دین بعینه ولو على سبیل الشبهة

 ومذاهب الفلاسفة ،الفلاسفة ومذاهب الفقهاء ؛ فمذاهب الفقهاء تقوم على الفروع

 تنبني على : ومذاهب علماء الكلام،تقوم على الآراء وتنبني على الأصول

 أما مذهب أهل الأدیان أو الفرق فهى ،نباطات الفكریة من الأصول العقدیةالاست

  .مذاهب واجبة التسلیم والإیمان بها واجب عند أهلها

                                                           

  .٢٢سورة الأنبیاء آیة ) (١

  .٧٦سورة الأنعام آیة ) (٢

  .٢٠٨ ص١التعریفات للجرجاني ج) (٣

  .١٠٦، ١٠٥ ص١لتعریفات للجرجاني جا) (٤
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  الفصل الثاني

   مقدمات ومبادئ في علم الملل والنحل
 

 وصورته نشأته الملل والنحل علم :المبحث الأول.  

 النحلو   ِ  الم لل علم دراسة فوائد من: المبحث الثاني.  

 والنحل   ِ  الم لل علم تعلم حكم: المبحث الثالث.  

 الدين إلى الإنسان حاجة: المبحث الرابع.  

 والنحل الملل دراسة مناهج: المبحث الخامس.  

 الإلهية العقيدة نشأة: المبحث السادس.  
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  .تھ وصورتھأ نشالملل والنحلعلم : المبحث الأول

 وهل هو نافع أو ة وتسمیةی وغاةلقد اختلف الباحثون حول هذا العلم نشأ

 ىرف علعف على نشأه هذا العلم وللتوضار وكیف یقارن الحق بباطل وللوق

لف منها هذا أن نحدد المفاهیم ونبرز المعاني للالفاظ التي یتأي أولا غصورته ینب

  .لي ماهو صوابإملا فى الوصول أالمدلول العلمي وما یسایره 

   -: وتسمیتهالملل والنحلة علم أنش

وهذه التسمیة وعرفة غایتها  الملل والنحلة علم أهب العلماء فى تحدید نشذ

  :مذهبین

 والإسلام لم یصنع ، النشأة غربى التسمیة والهدفينه غربأفریق یقول ب

  . )١( تاریخ الأدیان المقارن يً       شیئا ف

 ، كانت الصدارة فیه للمسلمینوذهب فریق أخر إلى أنه إسلامى أصیل

وما الغرب إلا ثمرة من  ،ر العلمى الصحیح لهذا العلموج والتصن قدم المنهآوالقر

  .)٢(ثمرات الحضارة الإسلامیة العریقة 

  -:شیر إلى هذا التقسیم ببعض ما قاله أصحاب كل فریقنو

علم مقارنة الأدیان غربى بكل معنى " ن أنوح الغزالى مثلا / یقول د 

 وهو ولید الصراع بین ...ة وغایة وهدفا وطریقة وأسلوباأیخطر على البال نش

ر اضطراب واهتزاز وأرید به ضرب صرجال النهضة فى الغرب والكنیسة وولید ع

ها الطاغى وولد علم مقارنة الأدیان وفصیلة دمه نالكنیسة والقضاء على سلطا

صارت المعركة بین الدین والإلحاد بعد ان كانت بین وضه غكراهیة الدین وب

ولهدمه فى .. . وهو یدرس هناك للتشكیك فى الدین..رجال الكنیسة ورجال العلم

  .)٣( "نهایة الأمر

                                                           

إلى كلمة  اأهل الكتاب تعالوا یدراز، .  انظر نشأة الدیانة وتطورها الأب شمیدت، الدین د)(١

  .نوح الغزالي. رؤوف شلبي، التفسیر الجاهلي د. دسواء 

أحمد شلبي، الحضارة .الفصل لابن حزم، الملل والنحل للشهرستاني، الیهودیة د انظر )(٢

  .١٣٧محمود حمایة ص .میة آدم متز، منهج ابن حزم في مقارنة الأدیان دالإسلا

  . ٩٢ الغزالي صنوح/  د –التفسیر الإسلامى للجاهلیة  )٣(
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رؤوف شلبى قناعته بهذا الاتجاه لتحیر كتاب الغرب / وقد علل الدكتور 

هم فى ئ تجاه ظاهرة التدین فى سلوك الإنسان وخط– أصحاب هذا العلم –

بیة میزان جعل العقلیة الأوربً                    فضلا عن قناعة الغرب .. .تفسیرها بالسبب الدافع

  )١(.التفكیر الصحیح مع أنه فكر مضطرب

  .ً                                 ا على نتاج العقلیة الغربیة وحدهافن تصور العلم كان وقأوهذا یعنى 

أما لو تناولناه بالمعنى العام والمدلول العمیق فستصل إلى ماهو أرجح 

وتراث السلف وهو ماذهب  رسول الن وفعل آً                  وفقا لنصوص القر– فى نظرى –

  . الثانى الفریقإلیه

 ویعدد المصادر ،آدم میتز نشأة هذا العلم للمسلمین/ فینسب الأستاذ

 وذلك في صفحات كتابه ،الأولى التي كتبها المسلمون في هذا المضمار

 في القرن الرابع الهجري   الحضارة الإسلامیة:المهم

 ،ویؤكد میتز على أن تسامح المسلمین في حیاتهم مع الیهود والنصارى

ً             كان سببا في ،مح الذي لم یسمع بمثله في العصور الوسیطةذلك التسا

یلحق بمباحث علم الكلام شئ لم یكن قط من مظاهر العصور   أن

  .٢ وهو علم مقارنة الأدیان،الوسطى

 ومعنى ،ویقرر كذلك أن نشأة هذا العلم لم یكن من جانب المتكلمین

المسلمین ذلك أن هذا العلم لم یكن بأي حال من الأحوال وسیلة عند 

ٕ                                    وانما كان دراسة وصفیة علمیة تؤدي ،للحط من شأن الأدیان الأخرى
  .إلى نتائجها الطبیعیة

نهم هم الذین ابتكروا علم أمن مفاخر المسلمین " حمد شلبىأ/ یقول د و

ن الاسلام وحده هو الذى ضمن وجوده لما حوى من تشریع أمقارنة الأدیان و

جذور هذا العلم فالمجادلة بالحسنى هى ن القران الكریم وضع أإلهى حكیم و

مفهوم هذا العالم وقد دون هذا العلم فى القرن الثانى الهجرى كغیره من العلوم 

  ٣."والمؤلفات فى ذلك خیر شاهد ودلیل

                                                           

  . ١٤، ٩ ص رؤوف شلبى. دإلى كلمة سواء  اأهل الكتاب تعالوا ی - ١

  .٣٦٦ ص١الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري، آدم میتز  ج - ٢

  . ٢٨ -  ٢٥أحمد شلبى بتصرف ص / دیة د الیهو -   ٣
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أصبح فى " دراز بذلك فیقول عن هذا العالم محمد عبداالله  /دویصرح 

المعروفة فى عهدهم فكان كتب العرب دراسة وصفیة واقعیة شاملة لكافة الأدیان 

ً                                                                          لهم بذلك فضل السبق فى تدوینه علما مستقلا قبل ان تعرفه أوربا الحدیثة بعشرة 

  .١"قرون 

" نهم أبل ویرجع إلیهم الفضل فى اتباع المنهج العلمى السلیم فیقول 

كانوا یستمدون أوصافهم لكل دیانة من مصادرها الموثوق بها ویستقونها من 

  ٢."ابعها الأولىنم

علم مقارنة الأدیان أوالجدل " ن أ محمد عبد االله الشرقاوى .یقرر دكذلك 

الدینى ضد الیهود والنصارى بخاصة قد حظى بعنایة فائقة من كبار العلماء 

المسلمین ولا شك فى ان عنایتهم بعلم مقارنة الأدیان كانت ثمرة لتوجیهات القران 

  .٣"الكریم  عنایته بهذه الناحیة

ن عرض العقیدة وما ذلك إلا لأ"ل القران لهذه القضایا بقوله ثم یعلل تناو

ن مناقشة العقائد عً                                                      الصحیحة وتثبیتها ودعوة الناس إلیها لا یكون بمعزل أبدا 

 ءام بالحجج والبراهین عن خللها وخطلها وزللها ووهاثٕ                            والمذاهب الباطلة واماطة الل

  ٤.لدها تتمیز الأشیاء كما یقاضهافت دعواها وبتاها ونمب

علام علماء المسلمین قدیما للكتابة فى وكان هذا الدافع والسبب هو الموجه لأ

  ٥.هذا المیدان

 یتناولون هذا العلم بالدراسة تجاه الأولللإوبعد هذه الإشارة نجد الممثلین 

والتألیف  والتدریس وهذا إقرار بجداوه وجهدهم الطیب وهم یرجعون فى ذلك إلى 

منهج القرانى وهذا یؤكد ما ذهبت إلیه من ان نظرتهم ضوابط هى عینها مافى ال

هذه نتیجة واقع نتاج الغرب وحدهم فى هذا المیدان ویدلل على ذلك ماقاله مثلا 

                                                           

هامش ص  ،١٤٤ – ١٤٢ ص محمود علي حمایة/ د منهج ابن حزم في مقارنة الأدیان - ١

  .١٤دراز ص محمد عبداالله /الدین د وانظر ،١٣٧

  . المرجع السابق - ٢

 . ٤٧محمد عبد االله الشرقاوى ص / مقدمة الرد الجمیل للغزالى تحقیق د  -  ٣

  . ٤٧محمد الشرقاوى ص /  الجمیل للغزالى تحقیق د مقدمة الرد -٤

والنحل للشهرستاني، والأعلام للقرطبي  للوالم راجع مقدمة كتاب الفصل لابن حزم، - ٥

  .٤٣٩- ٤٣٨ص
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رقا فیقول سوف ننتفع بتلك الخامة التى جموعها للتشكیك فى تف مينوح الغزال.د

  ١ .ضیدهعالدین لنرى نحن منها انها أدل الدلائل على تدعیم الدین وت

ویقول كذلك إنه علم ذو حدین وهذا دلیل على انه هو نفسه صالح 

ً                                       فى هذه الحقیقة والخطا دائما لیس فیه - موكل العل - م ونه یشارك العلوصادق لأ

ن الخطأ فى المقارن بكسر أعنى ا...نما یتمثل الخطأ فى الشخص نفسهٕ  اهو و

  .٢نذالمراء لا فى المقارن بفتح الراء ولا ضمیر ا

  :دلوه فیه فیقولب ویدلى هم وجدوالشیر إلى قناعته بهذا العوعلیه فی

 الي المجتمع – مقارنة الادیان –لا ضیر اذن من أن یتسلل هذا العلم " 

الاسلامي مع ما تسلل إلیه من فتوحات الحضارة طالما قام المقارن بدور النحل 

 لا الذي اعني دور المنتقي المنتخب الهاضم الممیز الواعي. .لا بدور الحمار

  .٣"ینتهي دوره عند التردید والتلقین فهو بالببغان أشبه منه بالداعیة

  

 فیه منهجه وجوهره علم اسلامي وعلي هذا فإن علم المقارنة الأدیان في

قدم القرآن الكریم الدرس المنهجي الموضوعي الاول في مجال مقارنة الادیان " 

وعب عن الادیان والعقائد والملل ولقد حفل القرآن الكریم بالحدیث المفصل المست

ة واستقصاء ثم ناقشها قوالنحل والمذاهب المختلفة المتنوعة وعرض مقالاتهم بد

وبین وجوه الزلل والخطل والبطلان والزیف فیها وقارن بینها وبین الدین الصحیح 

  .٤"الذي أرسل االله به رسله علیهم الصلاة والسلام 

                                                           

  . ١٠ ص ينوح الغزال/ د  سلامى للجاهلیةالتفسیر الإ - ١

  ١٦ ص ينوح الغزال/ سلامى للجاهلیة د التفسیر الإ  -   ٢

  .١٧ ص ينوح الغزال/ سلامى للجاهلیة د لإالتفسیر ا -   ٣

  .١٧محمد عبد االله الشرقاوى ص/ انظر الرد الجمیل للغزالى تحقیق د ٤
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 في القرآن الكریم،وفي السنة ل والنحلالملفیمكننا أن نتلمس جذور علم 

  :المطهرة

  :أما القرآن الكریم

َ    ولا ﴿: فیقول االله سبحانه وتعالى ُ          تجادلوا َ ِ َ َ      أهل ُ ْ ِ          الكتاب َ َ ِ َّ    إلا ْ ِ        بالتي ِ َّ  هي ِ
   َ
ِ 

ُ        أحسن َْ  بل من أهم ،فالمجادلة أو الحوار بالتي هي أحسن جوهر هذا العلم ،)١(﴾َ

  لكریم بعض الآیات التي تحمل اتجاه المقارنة بل ورد في القرآن ا،أسسه وأركانه

ْ    لو﴿ :كقوله تعالى َ     كان َ   فيهما َ
     َ ِ
  آلهة ِ

    ٌ َ
َّ    إلا ِ َ           لفسدتا   َُّاالله   ِ َ َ َ  فالآیة تقارن بین )٢(﴾َ

  . مع بیان التعدد یسبب الفساد،التوحید والتعدد

َ       أفمن﴿ :كذلك في قوله تعالى َ ُ       يخلق َ ُْ َ     كمن َ ُ       يخلق َّ  لا َ ُْ  نوع من المقارنة ،)٣(﴾َ

 التي  العاجزة؛ فالخالق الأعظم لا یمكن أن یماثله هذا النوع من الآلهة

  .كلها لهذا الغرض ولو اجتمعت ،لا تستطیع أن تخلق ذبابا

 ، سماویة كانت أو وضعیة،وفي القرآن الكریم حدیث موسع عن الأدیان

 وتحدث عن عبده الأصنام والطاغوت ، والنصرانیة،فقد تحدث عن الیهودیة

ْ      لكم﴿ :قال تعالى. ة وسماها أدیانا مع بطلانهاوالملائك ُ ْ         دينكم َ ُ ُ َ     ولي ِ ِ ِ     دين َ ِ﴾)٤(.  

  

  :وأما السنة المطهرة

 وبین الیهود والنصارى حول مسائل من الدین فقد جرت مناقشات بین الرسول 

  .متفرقة

مر ،وأ)٥( وبین الیهود حول أمر الروح  ما دار من مناقشات بینه :منها

  .)٦(التوراة

                                                           

  .٤٦الآیة  :   سورة العنكبوت)(١

  .٢٢الآیة :   سورة الأنبیاء)(٢

  .١٧الآیة :   سورة النحل)(٣

  .٦الآیة :   سورة الكافرون)(٤

َ    َ          ویسأ لونك( سورة الإسراء باب كتاب التفسیر، . فتح الباري:  راجع)(٥ َ ُ ْ َ ِ    عن َ ِ       الروح َ ُّ :(٤٠١ / ٨ ،

:  عن الروح برقمومسلم في صفات المنافقین وأحكامهم، باب سؤال الیهود النبي 

)٢١٥٢/ ٤): ٢٧٩٤.  

، مختصر تفسیر ابن كثیر ٢٩٢ – ٥/٢٩١: الجامع لأحكام القرآن القرطبي:   راجع)(٦

  .٣٩٨ – ٣٩٧/ ٢: الصابوني
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عدي بن حاتم ( و،)١( وبین نصارى نجران  ما دار من مناقشات بینه :ومنها

  . الذي كان قد اعتنق المسیحیة)٢()الطائي

 ،وعلى إثر هذه المناقشات الهادئة دخل الإسلام من الیهود بعض قادتهم

 كما دخل الإسلام ،"أسد بن عبید" ،"ثعلبة بن سعید" و،"عبداالله بن سلام"مثل 

 بعد المحاورة التي "عدي بن حاتم الطائي" وقد أعلن ،انكثیر من نصارى نجر

  . وتبعه قومه، دخوله الإسلامصلى الله عليه وسلمتمت بینه وبین الرسول 

من مفاخر المسلمین أنهم هم الذین ابتكروا علم وعلى هذا فإننا نرى أن 

 ومن ،)الحوار الفاعل بین الأدیان( أو بمعنى آخر وضعت أسس ،الملل والنحل

الأدیان قبل الإسلام لم یعترف    لأن،م لم یظهر قبل الإسلامالطبیعي أن هذا العل

 وكان كل دین یعد ما سواه من الأدیان وما تطرحه ،أي منها بالأدیان الأخرى

  .ً                                من أفكار نوعا من الهرطقة والضلال

 لأن المقارنة تحتاج ، فمن الطبیعي أن هذا العلم لم یظهر قبل الإسلام

ً                                           م لم یعترف أي منها بالأدیان الأخرى ؛ إذ كان  والأدیان قبل الإسلا،إلى تعدد
ُ                                                 كل دین یعد ما سواه من الأدیان والأفكار هرطقة وضلالا ً.  

 واعتبرت المسیح ،فالیهودیة لم تعترف بالمسیحیة ولا بالسید المسیح

 والمسیحیة اعتبرت نفسها الوریث ،مجرد ثائر استحق عندهم الحكم بالإعدام

 ومثل ذلك موقف ،ً                         مع وجودها وجودا للیهودیة ولم تر ،الشرعي للیهودیة

 ومثله موقف المسیحیة من ، والبوذیة من الهندوسیة،الهندوسیة من البوذیة

 .الإسلام في الأندلس

إذ أنكرت كل طائفة دینیة جمیع بل وصل الأمر إلى أكثر من 

وعدت اتجاهاتها وأفكارها هرطقة  ،الطوائف الأخرى المنتسبة إلى نفس الدین

ومن هنا لم  ، وربما حكمت كل منها بالإعدام على أتباع سواها،ً  لاوضلا

                                                           

. ٢ ط٤٨٠ – ٦/٤٧٩. جامع البیان في تأویل آي القرآن لابن جریر الطبري: جع  را)(١

 – ٢/٢٢٩. للسیوطي. دار المعرفة، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور:  م  بیروت١٩٧٢

، محمد رسول االله سیرته ١/٣٧١/٣٧٢: م، وابن كثیر١٩٨٣بیروت  . دار الفكر. ٢٣٣

  . شر مكتبة الخانجي بمصر  ن٣٨٠جلال مظهر ص. وأثرة في الحضارة

، المناهج ١٤ وما بعدها ط١/٤٢٦أحمد شلبي . د. موسوعة التاریخ الإسلامي:  راجع)(٢

  . وما بعدها٩٨أحمد شلبي ص .الإسلامیة د
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 ولیس التعددیة ، لأن المقارنة تأتي نتیجة للتعدد،یوجد علم مقارنة الأدیان

  . فلم یوجد ما یترتب علیه وهو المقارنة،معترف بها عند أحد

 إذ ،للأدیان الأخرى موقفا فریدابالنسبة  كان موقفه وعندما جاء الإسلام

 ،وأنه بالتالي ورث أهم ما في الأدیانأعلن أنه الحلقة الأخیرة في سلسلة الأدیان 

  .وأضاف ما تحتاجه البشریة في مسیرتها إلى یوم الدین

َ     شرع ﴿:قال تعالى َ ُ     لكم َ َ    من َ ِ       الدين ِّ ٰ     وصى َ   ما ِّ َّ ِ    به َ ً      نوحا ِ ِ        والذي ُ َّ َ           أوحينا َ ْ َ ْ َ        إليك َ ْ َ ِ 

َ     وما َ         وصينا َ ْ َّ ِ    به َ   إبراهيم ِ
 

         َ َ
ِ

ْ ٰ         وموسى ِ َ ُ   وعيسى َ
 

      ٰ َ
ِ

ْ    أن َ  أقيموا َ
        ُ
ِ َ       الدين َ َ    ولا ِّ ُ            تتفرقوا َ ََّ َ ِ     فيه َ ِ﴾)١(.  

:  قال تعالى،بذلك أصبح الإسلام هو الدین الوحید الذي لا دین سواه

َّ    إن﴿ َ       الدین ِ َ     عند ِّ ِ      الله ِ َُ         الإسلام ّ ْ َ     ومن﴿:  وقال،)٢(﴾ِ ِ        یبتغ َ َ َ      غیر َْ ْ ِ          الإسلام َ َ ْ ً      دینا ِْ َ        یقبل ََ     فلن ِ َ ُْ 

  منه
    ُ ْ
َ      وهو ِ  الآخرة ِ   في َُ

 
       ِ

َ
ِ  من ْ

   َ
َ             الخاسرین ِ ِ ِ َ ْ﴾)٣(.  

 بل یقرون ،والمؤمنون على بكرة أبیهم لا یفرقون بین أحد من رسل االله

 وتحقق ، فكل رسول یجيء برسالة تناسب زمانهبجمیع الرسالات السابقة،

 وكلما تغیرت الحاجة جاء طور من الدیانة ،أغراضها وأهدافها في ذلك الزمان

ٕ       وان ، ویلتقي مع الرسالة الخاتمة في الأصولع الأدیان السابقةجدید یتفق م
اختلف في بعض الفروع تبعا لحاجات الناس ؛ إذ كان كل نبي یبعث إلى قومه 

  .خاصة برسالة تناسب زمانهم وأحوالهم

َ     آمن﴿ :قال تعالى ُ         الرسول َ ُ َ    بما َّ َ        أنزل ِ ِ ْ  إليه ُ
       ِ
ْ َ  من ِ

   ْ
 ربه ِ

     ِ
ِّ َ               والمؤمنون َ ُ ِ ْ ُْ ٌّ    كل َ َ     آمن ُ  ِ   َِّ باالله   َ

ِ             وملائكته ِ َِ َ ِ          وكتبه َ ِ ُ ُ   ورسله َ
        ِ ِ
ُ ُ ُ        نفرق لا َ َِّ َ     بين ُ ْ  أحد َ

     ٍ
َ  من َ

   ْ
  رسله ِ

      ِ ِ
ُ ُ         وقالوا ُ َ   سمعنا َ

 
      َ ْ

ِ
َ           وأطعنا َ ْ ََ َ           غفرانك َ َ َ ْ ُ 

َ       ربنا َّ َ          وإليك َ ْ ََ  المصير ِ
       ُ
ِ َْ﴾)٤(  

َ      إله َ  لا   َُّاالله  ﴿ : وقال تعالى َ َّ    إلا ِ َ    هو ِ ُّ      الحي ُ َ ُ          القيوم ْ ُّ َ ْ نزل      َ َّ َ        عليك َ ْ َ ِ     الك َ َ     تابْ ِّ        بالحق َ َ ْ ً         مصدقا ِ ِّ َ  َِ    لما ُ

َ     بين ْ  يديه َ
       ِ
ْ َ          وأنزل ََ َ ْ َ َ           التوراة َ ََّ َ             والإنجيل ْ ِْ ْ ِ َ  من 

   ْ
ُ      قبل ِ ْ ً     هدى َ ِ        للناس ُ َّ َ          وأنزل ِ َ ْ َ َ            الفرقان َ َ ُْ َّ    إن ْ  الذين ِ

       َ
ِ َّ 

ُ        كفروا َ  بآيات َ
        ِ
َ َ ْ     لهم   َِّاالله   ِ ُ ٌ       عذاب َ َ ٌ       شديد َ ِ ، فالكفر بأي دین من الأدیان التي نزلت )٥(﴾َ

  .لكتب المشار إلیها ضلال بین یستحق مرتكبه العذاب الشدیدقبل ا

                                                           

  . ١٣: سورة الشورى الآیة)(١

  .١٩الآیة :  سورة آل عمران)(٢

  .٨٥الآیة :  سورة آل عمران)(٣

  .٢٨٥الآیة :  سورة البقرة)(٤

  .٤-٢الآیات : سورة آل عمران )(٥
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الإسلام یعترف بالوجود الفعلي فإن ومن الناحیة الواقعیة العملیة 

ویتحدث عن ،)أي أنه یعترف بالأخر ولا یرفضه أو ینكره(لجماعات غیر مسلمة 

 وفي ضوء هذا وجد ، وینظم جمیع حقوقهم وواجباتهم، وأهل الذمة،أهل الكتاب

  .الملل والنحللم ع

  :الملل والنحلتدوین علم 

 ثم لما جاء ،علم إسلامي النشأة الملل والنحلبات واضحا أن علم 

عصر تدوین العلوم الإسلامیة في منتصف القرن الثاني الهجري بدأ المسلمون 

مكانه بین العلوم  الملل والنحلیكتبون الفقه والتفسیر والحدیث وغیرها أخذ علم 

  .فألف فیه المسلمون ،الإسلامیة

هـ ٢٠٢النوبختي المتوفي: الملل والنحلومن المشاهیر الذین كتبوا في 

  .الذي  یعتبر كتابه الآراء والدیانات أول كتاب في هذا المجال

 فقد كتب كتابین عن ،هـ٣٤٦ویأتي بعده المسعودي المتوفى سنة 

 درك البغیة :هـ صاحب كتاب٤٢٠ ثم العلامة المسبحي المتوفى سنة ،الدیانات

 إذ یقع في حوالي ثلاثة آلاف ،في وصف الأدیان والعبادات بسط فیه الكلام

  .ورقة

 الملل والنحل : فكان كتاب،ثم كثر بعد ذلك التألیف في هذا المیدان

 ، وكتاب تحقیق ما للهند من مقولة، هـ٤٢٩لأبي منصور البغدادي المتوفى سنة 

هـ، وكتاب ٤٤٠حان البیروني المتوفى سنة  لأبي الری،مقبولة في العقل أو مرذولة

 ،هـ٤٥٦الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي المتوفى سنة 

 وغیرها من الكتب التي ،هـ٥٤٨الملل والنحل للشهرستاني المتوفى سنه :وكتاب

  .الملل والنحلعنى مؤلفوها بالكتابة في 

الملل ر الحدیث في علم كذلك من المؤلفات الجدیرة بالاهتمام في العص

 وهو لا یزال بحق مرجعا ، االله الهنديرحمت/ كتاب إظهار الحق للشیخ  والنحل

 وكتاب محاضرات في ،فریدا في مجال المناظرة بین المسلمین والنصارى

محمد أبو زهرة التي تبحث في الأدوار التي مرت علیها عقائد / النصرانیة للشیخ

 وسلسلة مقارنة الأدیان ، وفرقهم،امعهم المقدسةوفي مج،  وفي كتبهم ،النصارى
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أحمد عبد /  وسلسة دراسات في الأدیان للواء المهندس،أحمد شلبي/ للدكتور 

  . وغیرها مما یضیق عن نطاق الحصر،الوهاب

َ                                                  أن هذا العلم لم یكن عند المسلمین وسیلة للحط من وجدیر بالذكر

 تنتهي إلى نتائجها ،تعصب فیها لا ،ٕ                        وانما كان دراسة وصفیة،الأدیان الأخرى

  .)١( مما كان سببا في دخول الألوف بل الملایین في الدین الإسلامي،الطبیعیة

  .لل والنحلِ        علم المدراسة من فوائد  :المبحث الثاني

إن اهتمام العلماء بعلم الملل والنحل أو مقارنة الأدیان یدل دلالة واضحة 

 فهو علم ،بین العلوم الإسلامیة الأخرىعلى أهمیة هذا العلم ومكانته العظیمة 

  كبیر الفائدة للإسلام 

  كذلك فإن علم الملل والنحل یقدم للمسلم معرفة بقیمة المكانة العظمى للقرآن

 وكذلك عن التشریع الإسلامي والعقائد الأخرى ،الكریم بین الكتب الاخرى

ها ولذلك كان  والإسلام خاتمتلأن الأدیان السماویة من منبع واحد هو االله 

 ،ً                                                        فمن طبیعة اللاحق أن یستفید بالسابق وأن یضیف جدیدا إلیه،أشمل وأكمل

ومع أن الأدیان من االله فإن االله تعالى أعطى الدواء بقدر المرض فكان 

یعطي البشریة من الهدى والتوجیه بقدر ما تحتمله البشریة وما یناسب 

ً                                            عودها الذي بدأ ضعیفا ثم اشتد رویدا رویدا  ً  )٢ (.حتى اكتمل نموهً

  كذلك فإن دراسة الملل والنحل تبرز للفرد وحدة الدین في الأنبیاء والرسل

 ،الواحد صادر من عند االله ،علیهم الصلاة والسلام، فالدین السماوي واحد

 في صورة رسالات متعددة، ولیست أرسل االله به كل رسله وأنبیائه إلى خلقه

ٕ                               أدیانا متعددة أو مختلفة، وان  وقع الاختلاف فهو تنوع لا تضاد یقع في ً

 .الشرائع، ولیس في المعتقدات، وفي الفروع ولیس في الأصول

                                                           

 - ٣١م ص ١٩٩٣ مكتبة النهضة المصریة طبعة ١١أحمد شلبي ط.الیهودیة د:   راجع)(١

٣٢.  

  .١٠٢أحمد شلبي، ص / راجع تاریخ المناهج الإسلامیة د) ٢(
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 ولكنه أتى ،وهذا الاختلاف في الشریعة لم ینتج عن ضرورة ذاتیة في الدین نفسه

 ونتیجة لاختلاف هذه ،نتیجة لظروف الأقوام الذین نزل علیهم هذا الدین

 .الظروف

 في أول عهدها ساذجة لا تستطیع أن تتلقى الدین فلقد كانت البشریة

 أو تحمل الأمانة مستوفاة ؛ ولذلك كان من رحمه االله أن ینزل على كل ،كاملا

 وما ، وأن یكلفها من الأعمال ما یتفق مع ظروفها،أمة من الشریعة ما تطبق

 .یتواءم مع ما وصلت إلیه من كمال

بعث رسول نزل علیه من  كلما :وسار أمر الشریعة على هذا المنوال

 تسیر قدما ، ومازال هذا أمر الشریعة،الشریعة قدرا أكمل وأتم من الشریعة السابقة

 كلما اقتربت الإنسانیة من كمال رشدها حتى جاء الوقت الذي ،في طریق الكمال

 ومعه أكمل الشرائع ، فبعث االله إلیها خاتم رسله،وصلت فیه الإنسانیة أوج كمالها

 وأنزل علیه ، بشریعة الإسلام لها وأعمها بعث االله سیدنا محمدوأتمها وأشم

                             اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام   قوله
      

                                                                َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ََ ِْ ْ َ َ َ ْ ُْ ُ ُ ُُ ُ ُِ
َ ْ ْ َ ْ َ

ِ ِ َِ َ ََ ْ

ً      دينا ِ )١(.  

 وأنه ، هو  المتفرد بحق التشریعكذلك فإن دراسة الملل والنحل تظهر أن االله 

 . جعل لكل من الرسل شرعة ومنهاجا

  تفهیم الناس إن ما كان من عند االله سبحانه لا یختلف ولا یتعارض وما كان

 فالدین الوضعي نشأ أساسا نتیجة أفكار ،من عند البشر فیه اختلافات كثیرة

 ، ومن أمة إلى أمة، والعقل في الإنسان یختلف من فرد إلى فرد،بشریة

 فكان من الطبیعي أن تختلف معطیاته ،المكانویختلف من حیث الزمان و

 . ومن أدیان وضعیة، وآراء، أفكار،من مذاهب

  كذلك فإنه یقدم للمسلمین معرفه قیمه عن الإسلام وقوة دلیله ونصاعة برهانه

 فالمسلم ،ومتانة حجته ویسر كتابه ومكانته العظمى بین الكتب الأخرى

 المكانة العظمى للقرآن الكریم عندما یقرأ الكتب المقدسة عند غیره سیعرف

 كما سیعلم ، أو غیرها، أو التشریع، سواء في جانب العقیدة،بین هذه الكتب

قیمة القرآن الكریم في الحفاظ على الإسلام بخلاف الأدیان الأخرى حرفت 

 . بسبب ضیاع أو تحریف كتابها المقدس

                                                           

  .٣سورة المائدة آیة ) (١
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  الإسلام ضد كذلك فإنه یقدم للمفكرین المسلمین أهم العناصر للدفاع عن

التحدیات التي تواجهه في العصر الحاضر لیس فقط تحدیات الأدیان 

ً                                                                          الأخرى فقد بدأت تقیم معه حوارا مبدئیا وانما أیضا تحدي الحركات الإلحادیة  ٕ ً ً

  ) ١ (.الكبرى المنتشرة في العالم والتي تطرق بقوة المجتمع الإسلامي

  من خلل أو انحراف یقدم للمسلم معرفة عن تاریخ كل دین وما حدث به

خلال رحلته التاریخیة الطویلة ؛ فالمسیحیة الحالیة لیست مسیحیة عیسى 

 وأن ، وأن الیهود جعلوا تاریخهم بعض دینهم،علیه السلام على الإطلاق

 وحافظ دیننا على ،ً                                               المحاولات التي جرت للانحراف بالإسلام قد فشلت تماما

 وأن ما دخل علیه ، الصحیحة نقائه بفضل القرآن الكریم وأحادیث الرسول

من إسرائیلیات أو استشراقیات هي الآن هدف هؤلاء الباحثین للقضاء 

 )٢(.علیها

 ٣ (.ُ                                                          یقدم للمسلم معرفة عن بعد كثیر من المسلمین عن دینهم الصحیح( 

فدراسة الملل والنحل تشجع الباحث على فهم طبیعة الإسلام والبحث عن أسباب 

أسباب علاج هذا الأمر كي یعود المسلمون لدینهم بعد المسلمین عنه ووضع 

 .الصحیح وعقیدتهم النقیة

  هذا العلم یعقد المقارنات بین الإسلام من جهة وكل من الیهودیة والمسیحیة

من جهة أخرى، ویؤكد ثقة المسلم في دینه من مقومات الأفضلیة أما بالنسبة 

ق إلزامي له أهمیته إلى غیر المسلم من أبناء الدینیین الآخرین فهو طری

البالغة في إثبات تفوق الإسلام على هذین الدینین واستئثاره من دونها 

 .)٤ (بعناصر الصلاحیة

 ویسمح للباحث ،إنه دارس الملل والنحل یمیز بین الحق والباطل من الأدیان 

إلى أن یقف على حقیقة العقائد ومدى صحتها ومدى انحرافها عن أصولها 

ي یكون لدیه حاسة رد الأمر إلى نصابه ومعرفة الأسباب  وبالتال،ومنابعها

 .والدوافع التي أدت إلى تحریف الأیان والعقائد

                                                           

  .٢٥حامد طاهر ص / راجع مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة د) ١(

  .٣٣أحمد شلبي ص / الادیان، الیهودیة دراجع مقارنة) ٢(

  .٣٤أحمد شلبي، ص /راجع مقارنة الادیان، الیهودیة د) ٣(

  .٣٤أحمد شلبي، ص/راجع مقارنة الادیان، الیهودیة د)  ٤(
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  إنه سلاح للمسلمین في الحاضر كما كان سلاحا لهم في الماضي للدفاع                                                              ً

عن الإسلام في مواجهة أصحاب الأدیان الأخرى الذین هاجموا أو حاولوا 

الالحادیة المنتشرة في العالم، لأن علم الطعن فیه بجانب تحدیات الحركات 

مقارنة الأدیان یكشف الحقیقة أمام الباحثین من خلال المقارنة التي تعتمد 

 .على النصوص الموجودة أمامهم

  أنه ینمي في الدارس القدرات العقلیة وسعة الأفق إذ انها تقوى لدیه ملكة

 القدرة على بیان التحلیل والمقارنة والرد على الآخرین وتنمي في الباحث

 .ٕ                       الحق واقامة الحجة علیه

  إن الداعیه الناجح لا یستطیع أن یدعو غیر المسلمین بالتى هى أحسن إلا

إذا درس ما عندهم من دیانات ووقف على الملل والنحل التى یدین بها غیر 

المسلمین لذا كان من واجب الداعیه ذي البصر النافذ والبصیره أن یقف 

 .لهعلى الأمور من حو

  إن دراسة علم مقارنة الأدیان واجب علمى تقتضیه الضروره الملقاه على 

 .عاتق الدعاة لتوضیح الحق للناس بطریق علمى سلیم بعید عن الأهواء

 دراسة علم الملل والنحل تنمي ملكة الوقوف على الشبهات وتفنیدها. 

سة والرد وأن ً                                                            هدف إثارة الشبهات إنما یقوم أساسا للتشویه فكان لابد من الدرا

الذي یقوم بهذه خاصة وأن الحوار لیس من طرف واحد بل من حق الآخر 

التساؤل والنظر لما كانت الشبهات تثار سواء عن عدم الوضوح أو یهدف 

  .للتلبیس والتشویش كان من الضروري الوقوف على هذه الشبهات وتفنیدها

  الباحث صحیحا اختبار الملل والنحل بمیزان العقل الصحیح كي یكون حكم              ً

ویتوافق اعتقاده مع ما یتخذه من عقیدة ودین یدین به بحیث لا یكون ملما 

بتناقض فیما یعتقد فإن أي عقیدة تطالب أصحابها بالإیمان بوجود أمر 

 خاصة وأن ،ً                                                    مستحیل عقلا أو تنكر وجود أمر واجب عقلا هي عقیدة باطلة

التمییز بین الخطأ الأنسان قد یشب على اعتقاد فاسد أو یخدع فیفقد 

والصواب وقد یصل إلى مرحلة یظن فیها أن ما هو علیه صواب وضوح 

خطأه وفي بعض الأحیان قد یكون من ضوابط اعتقاده أن یدین بمنطق خذ 

  .وأنت أعمى
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ْ    قل(لذلك كان القرآن یدعونا إلى أن أول واجب على المكلف  ْ    هل ُ ُ        عندكم َ َ ْ    من ِ ٍ       علم  ِّ ْ ِ

َ                   فتخرجوه لنا َ ُ ُ ِ ْ ُ َ                                                        ن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصونِ  إ َ ْ َّ َُ َ َّ ُُ ْْ َ َّ َِّ ِ ُِ َّ ََ ِ  قل    ْ       فلله الحجة البالغة  ُ
      

                   ُ ُ ََ ِ ِ
َ َّْ َُّ ْ

ِ

ْ      فلو َ َ     شاء َ ْ          لهداكم َ ُ َ َ َ         أجمعين َ َ ِْ َ() ١(.  

 ودراسة الملل والنحل تظهر للإنسان حال الأدیان حقیقة لأهل الملل والنحل 

د ومدى إمكانیة الرد علیه من عدمه لرؤیة ما یمكن أن یوجه إلى دینهم من نق

بالإضافة إلى التمییز بین الحق والباطل من . وسیتجلى حینئذ الحق من الباطل

 .ٕ                                               الأدیان، والتصدي لأعداء الدین الحق واعاقة حركتهم

  إن دراسة علم الملل والنحل تنمي لدى الفرد الالتزام والحرص على استخدام

حث إلى الحقیقة التي تقوم على الیقین المنهج العلمي السلیم لكي یصل البا

  .بعیدا عن الظنون والأوهام

 :فیجب على الباحث الإلتزام بالقواعد الأساسیة في دراسة الأدیان مثل

 وأن یستقي الباحث أخبار كل دیانة من ،الموضوعیة والنزاهة في العرض

 وتحریر محل ، وتصویر رأي الخصم بحسب اعتقاده،مصادرها الموثوق بها

ٕ                                                 والتزام الاداب قبل الحوار؛ من منطلق قوله تعالى ،نزاع قبل بدأ الحوارال
ُ                                   وجادلهم بالتي هي أحسن( ْ َ ََ َ َْ ِ ِ َِّ ِ ُ ْ() ٢( .  

كذلك الحیاد التام بلا انحیاز لدین أو مذهب، والحیاد العلمي یقتضي الاحاطه 

د  ومعرفة كافة الآراء التي تدور حول الموضوع، وعق،بالموضوع من كافة جوانبه

ٕ                                                                         مواجهة بین الآراء المختلفة في الموضوع وایراد مناقشته، وتفحص أدلة كل فریق 
  .واكتشاف مدى صدق وأحقیة كل منها

ً                                                                     وتسجیل القرار الذي یرتضیه الباحث بعد مناقشة كل الآراء وتحلیلها مدعما 
 وبذلك ، وسبب ترك ما عداه وبهذا یكون الحیاد العلمي،ً                  مبینا سبب قراره،بأدلته

 الدراسة في جو موضوعي سلیم خال من السب والانتقاص بعید عن اهمال تفسر

 ولا یعتمد على الأخبار المحتملة للصدق والكذب أوالظنون أو ما شاع عن ،الغیر

  .ً                                                                 الدیانة التي قد تنحرف قلیلا أو كثیرا عن حقیقة الدیانة التي یدرسها

  ومقدار ما بینها من خلال دراسة الملل والنحل یتعرف الباحث على الأدیان

  .من صلة

                                                           

  .١٤٩، ١٤٨سورة الأنعام آیة )  ١(

  .١٢٥سورة النحل آیة )  ٢(
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فیتعرف على جوانب الشبه وأسباب وجوده لیستخرج مثلا الحكم بطریقة الإیمان 

ً                                                                      بوجود الخالق أو الحكم بالاحتكاك والتأثر بین بعضها بعضا ؛ فمثلا حین نجد 

 ، وسیفا،التشابه بین عقیدة التثلیث عند الهندوس فیما یتعلق بالآلهة براهما

 ونجد تشابها بین عقیدة ،اء عند من یقولون بألوهیة كرشنا وعقیدة الفد،وفشنو

النصارى في القول بالتثلیث الأب والابن والروح القدس وعقیدتهم في ألوهیة 

 یستدعي هذا البحث عن منشأ ذلك الشبه ، وأن صلبه كان لفداء العالم،المسیح

 الأقل وأن فإذا وجدنا أن عقیدة الهندوس أقدم من النصرانیة بثمانیة قرون على

هناك مجالات لتعلم بعض الداعین للنصرانیة من تلك العقیدة كانت النتیجة 

ً                                                                      احتمالا قریبا من الیقین بأن النصرانیة في حالها المعروف والتي تأثرت في 

  . قد تأثرت بالهندوسیة فنقلت منها بعض عقائدها–تكوینها بعقائد وفلسفات وثنیة 

 ف الباحث على اماكن وأزمان كل دینمن خلال دراسة الملل والنحل یتعر. 

وهذه فائدة تعطینا أهمیة الدراسة الوصفیة للأدیان وأن لا یحتقر أحد معلومة 

 بلغوا عني ولو یعرفها هنا أو هناك فیبلغها لمن یأتي بعده عملا بحدیث النبي 

آیة فرب مبلغ أوعى من سامع وفي روایة فرب حامل معه لیس بفقیه وفي روایة 

  .)١(ل فقه إلى من هو أفقه منهفرب حام

 إبراز جوانب الاتفاق والاختلاف بین الملل والنحل. 

إن علم الملل والنحل هو الذي یظهر مواطن الشبه أو الاختلاف وأسس كل دین 

وأصل كل عقیدة حتى لا یطلب من أحد ما لا یتوافق مع عقیدته بداعي التعاون 

  .فیقابل بالرفض

                                                           

م منى وورد في مسلم كتاب الحدیث ورد في روایة البخاري كتاب الحج باب الخطبة أما) ١(

  .القسامة والمحاربین والقصاص
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  .ِ                   علم الملل والنحل حكم تعلم:المبحث الثالث 

إن قیام الرسول بالتبلیغ والدعوة لهدایة الناس أمر لازم تقتضیه طبیعة 

ِ                                                     يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من  ﴿النبوة وقد أكد ذلك القرآن الكریم قال  َ ْ َ ََ َ ِّ ُِ ِ ُ ََ ُ َّ ُّْ َ
َ      ربك ِّ                    وإن لم تفعل فما بلغت رسالته،َّ

                           ُ َ َ ََ ََ َّ َْ َِ َ ْ َ ْ ْ َّ
 ،سول بالإبلاغ واجب علیه  فقیام الر)١(﴾ِ

ً                          فإن حكمه واجب أیضا على من یستكمل القیام بالدعوة والبلاغجود ووكذلك 
  . فرض كفایةوهفكل فرد من أفرادها على ولیس مجموع الأمة 

فالمسلمون مأمورون بالدعوة إلى االله تعالى، ونشر الإسلام، وتبلیغ الدین 

ُ     ادع : كما قال ،للآخرینالحق  َ       إلى س ْ َ ِ                                                    بيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َْ َْ ْ َ ِّْ ِ َِ ِ

َ                                  وجادلهم بالتي هي أحسن َ ْْ َ ََ ِ ِ َِّ ِ ُ        قل هذه سبيلي أدعو إلى االله   على بصيرة أنا ( وقال .)٢() ْ
 

 
                         َِّ                      َ َ ٍَ ِ ِ ِ

َ
ِ

َ َْ ََ ُِ ِ َ َ ْ ُ

َ                    َِّ                                         ومن اتبعني وسبحان االله   وما أنا من المشركين ِ ِ ِِ ْ ُْ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ََّ َ ُ ََ ِ( )٣(.  

ً                           بلغوا عني ولو آیة (:قال أنه النبي اه البخاري عن فیما روو ََ َ َْ َ ِّ ُ ِّ(.   

   لیبلغ الشاهد منكم الغائب ََ   أ لا(قالأنه النبي عن البخاري ومسلم   رواهوما 
          

                          َ َُ
ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ ُ

َّ ِّ.( 

ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم   :(قالأنه النبي عن البخاري ومسلم   رواهوما 

ً                                           یهدي االله بك رجلا خیر لك من أن یكون لك حمر بما یجب علیهم، فواالله لأن

   ).النعم

ولا شك أن هذه الدعوة تتطلب عقد مجالس للحوار، والنقاش، وعرض    

 الوقوف على الشبهات وٕ                                           الإسلام، وابطال ما خالفه من الأدیان والمذاهب،

تنفیذ المسلم لأمر ربه في الدعوة  : والفائدة المرجوة منه هووتفنیدها

 .و إقامة الحجة علیه لیهلك من هلك عن بینة،حصول الهدایة للمدعوو،والتبلیغ

والداعیه الناجح لا یستطیع أن یدعو غیر المسلمین بالتى هى أحسن إلا 

إذا درس ما عندهم من دیانات ووقف على الملل والنحل التى یدین بها غیر 

قف على المسلمین لذا كان من واجب الداعیه ذي البصر النافذ والبصیره أن ی

 .الأمور من حوله

                                                           

  .٦٧یة آالمائدة سورة ) ١(

  .١٢٥ یة آالنحلسورة ) ٢(

  .١٠٨یة آیوسفسورة ) ٣(
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 ونستنتج من كل ما سبق أن دراسة وتعلم علم الملل والنحل یكون فرضا 

وجودهم المهمة خرج بستكمل تنه إذا قام به البعض ممن أوهو یعني كفائیا ؛ 

  . الجمیعمحد أو قام به العدد الذي لا یكفي أثأن لم یقم به ٕ  او ،الجمیع من الإثم

 ،تقاد الناس وأدیانهمعبهذا الواجب الكفائي معرفة إ                         واذا كان من تمام القیام 

 طبقا ، فیكون واجبا على الكفایة،فإن ما لا یتم الأمر إلا به یأخذ نفس حكمه

  .للقاعدة المطردة في أحكام الشرع

َ          ما كان و﴿ : ونلحظ هذا في قول الإمام الرازي في تفسیر قوله تعالى َ َ
      المؤمنون لينفروا كافة ف

                               َ ً َّ ََ ُ
ِ ِ ِْ َُ ْ     لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا ُْ

                                                                                        ُ ْ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُْ َ ُ َ ُ ْ ِْ ِّ َ َِ َّ َ ٌ َ َ َ َِّ َُ

َ                                                           قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون  َ َ َُ ْ ْ ْ َ ْ ََ ُ َ ْ ُ َ ُ َّْ َ َِ ِ وعلى هذا التقدیر یكون المراد وجوب " )١(﴾ِ

  . الخروج إلى حضرة الرسول للتفقه والتعلم

  یة على وجوب الخروج للتفقه في كل زمان؟ أفتدل الآ: فإن قیل

 وفي زمان الرسول ،قلنا متى عجز عن التفقه إلا بالسفر وجب علیه السفر

 كان الأمر كذلك لأن الشریعة ما كانت مستقرة بل كان یحدث كل یوم تكلیف 

  .)٢" ( أما في زماننا فقد صارت الشریعة مستقرة،جدید وشرع حادث

 النبویة على دلائل تدل على فهم أدیان المخالفین هذا وقد اشتملت السیرة

   .من أصحاب الملل والنحل ومعرفتها ومناقشة عقائدهم

فالنبي قد أجاب عن أسئلة الیهود عندما سألوه عن الروح وعن خزنة 

  .)٣( وناقش وفد نصارى نجران،وغیرها...جهنم

           عن البراء بن عازب، قالففي الحدیث 
                        َ َ ٍ ِ ِ َِ َ َْ ِ
َ َ         مر عل: ْ َ َّ      ى النبي صلى االله علیه ُ

 
                        ِ َْ َ ُ

َّ
َ ِّ َِّ

      وسلم بیهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى االله علیه وسلم، فقال
   
     

                                                                             َ َ َ ََ َ
َّ َّ َّ
َ َ ََ َ

ِ ْ َْ َُ َ َ َُ َ ً ُْ ُُ َ ً َّ ٍّ ِ َ       هكذا«: ِ َ َ 

  تجدون حد الزاني في كتابكم؟
                                      ْ ُ
ِ َ َِ ِ ِ َّ َّ َ َ ُ ُ         ، قالوا»ِ        نعم، فدعا رجلا من علمائهم، فقال: َ

   
                                        َ َ َ َْ َ ْ

ِ ِ ِ
َ َ ُ ُ َْ ً َ َ َ :

                             شدك باالله الذي أ نزل التوراة على موسى، أ هكذا تجدون حد الزاني في كتابكمْ َ  أ ن«
                                     َ                      َ              ْ َُ َِ َِ َِ ِ ِ َِّ َّ َ ََ ُ َ َ ْ ُِ َ ََ َ ُ ْ
َّ َ ََّ ِ ُ «

َ     قال         لا، ولولا أ نك نشدتني بهذا لم أ خبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أ شرافنا، : َ
                                          َ                                ُ                  َ         َ ْ َ َِ ِ ِ ِ
َ َ ْ َْ َُ ُ َّ ََّ َ َ ََ ََ َّ ُ ُ ِ َ َِْ ِْ َْ َ َ َْ

                                                           

  .١٢٢یة آ سورة التوبة) ١(

  .١٩٦ ص ١٦التفسیر الكبیر للإمام الرازي، ج ) ٢(

 بعدها، سیرة  وما٢٥٧ ص١ وما بعدها، عیون الأثر ج١٥٨راجع سیرة ابن هشام ص ) ٣(

  . وما بعدها١٠٠ ص٤ابن كثیر ج
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ْ         َ          فكنا إذا أ خذ َ َ ِ َّ ُ               نا الشریف تركناه، واذا أ خذنا الضعیف أ قمنا علیه الحد، قلناَ
                                      َ              َ                       َ ْ َ َ َ َْ ْ ُْ ََّ َ َ
ِ َِ َْ َ َ ََّ َِٕ ُ ْ ََ ِ َْ           تعالوا : َّ َ َ

                   فلنجتمع على شيء نقیمه على الشریف والوضیع، فجعلنا التحمیم، والجلد مكان 
                                                                                              َ َ َ َُ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ُ ََ َ ََ
ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َ ُ ْ ََّ َ َ َِ ِ َّ َ َْ َ ْ َ

  الرجم، فقال رسول االله ص
                              َ ُ
ِ ُ ََ َ َ ِ ْ  لى االله علیه وسلمَّ

  
  

                    َ
َّ َّ
َ َ

ِ َْ َ ْ          َ       َ     َ                       اللهم إني أ ول من أ حیا أ مرك إذ «: ُ ِ َِ َُ ُْ َ ْ ْ َ َّ ِّ َّ

َُ         أ ماتوه ُ     ، فأ مر به فرجم، فأ نزل االله عز وجل»َ
          

 
  

               َ               َ   َّ َ ََ
َّ ُ ََ َ ْ َ َ ََ

ِ
ُ َ

ِ   يا أيها الرسول لا يحزنك الذين {: ِ
                                         َ َ
ِ َّ َ َُ ْ ُ َْ ُ َّ َُّ َ

ِ                         يسارعون في الكفر ْ َُ ْ ِ ُ ِ َ  إلى قول] ٤١: المائدة[} ُ
           ِ
ْ َ ُ                               إن أوتيتم هذا فخذوه{ِ   ه َِ ُ َ َ ُْ َ ْ ُ ِ ُ : المائدة[} ِ

ُ         ، یقول]٤١ ُ                  ائتوا محمدا صلى االله علیه وسلم، فإن أ مركم بالتحمیم والجلد فخذوه، : َ
      

        
  
                                  َ                                  ُ ُ َُ ًَ َِ ِ ِْ َْ َ ََ َ

ِ ْ َّْ ِ ِ
ْ َُ َ ُ ُْ َ

َّ َّ
َ َ َّ ُ ْ

َ     َ                        َ                                     وان أ فتاكم بالرجم فاحذروا، فأ نزل االله تعالى  ََ َ َُ َ َ ْ َ َُ ْْ ِْ َّ ِ ُ ْ ْ ْ              ومن لم يح{َِٕ ََ ْ َ ْ ُ             ُ                          كم بما أنزل االله  فأولئك هم َ َ ُْ َ ِ َ َُ َ َ ْ َ ِ ُ

                                           الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل االله  فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل االله  
    ُ                                       ُ                             َ َ َ َْ َ َ َْ َْ ََ ْ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ُِ ُِ ُ َْ َْ ُ َْ َ ْ ََ َّ َ َِ ِ ِ
ُ َ ُ

َ                              فأولئك هم الفاسقون ُ َ َِ ِْ َُ ُ َ  في الكفار كلها} ُ
                     َ
ُُّ ُِ َّ ْ ِ.) ١(  

 فسمعه یقرأ قوله حاتم الطائي قدم على النبي وفي الحدیث أن عدي بن 

   اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللـه ﴿تعالى
                                                               ِ َّ ِ
ُ ً َ َ َ َ ِّْ ْ ْ َ ُ ْ ََ َُ ْ ُ ُ َ  فقال لسنا نعبدهم )٢(﴾ َّ

َُْ                                             أ ما إنهم لم یكونوا یعبدونهم، (فقال  ْ َُْ ُُ ُ َ َْ ُ َ َِّ             ولكنهم كانوا إذا أ حلوا لهم شیئا  َ
                     َ                 ً ْ َُ ْ ُ ْ َُ َ َُّ
َ ِ َ َّ ِ َ

 تحلوه،ْ   اس
 
        ُ

ُّ
َ              واذا حرموا علیهم شیئا حرموه َ

                                 ُ ُ َُّ ََّ َ ًَ ْ َْ ْ
ِ َ َ ألیس یحرمون ما أحل االله (وفي روایة ) َِٕ

فتلك : ( قال،بلى:  قال قلت) فتحرمونه ویحلون ما حرم االله فیستحلونه؟

  .)عبادتهم

 بما علیه الیهود والنصارى حتى إنه نبه عدیا فانظر إلى معرفة النبي 

  .ه من الأفكار والمعاني مما كان خافیا علیهإلى ما كان في دین

إن معرفة دیانة المرسل إلیهم ضروریة للتعرف على الوسیلة المناسبة 

  . للتواصل مع المدعوین

   إنك تأتي قوما من أ هل ( قال وقد ورد أن معاذ قال بعثني رسول االله 
  

            َ                 ِ ْ ْ
ِ ِ

ً ْ َ َْ َ َِّ

ِ          الكتاب َ ِ ُْ           فادعهم ،ْ ُ ْ   إلى شهادة أ ن لا   َ
           َ          َ ْ
ِ َ َ َ     إله إلا الله وأ نيَِ

       َ              ِّ َ ُ َ
َّ َّ ِ ِ              رسول الله  َِ َّ ُ ُ ُ        َ               فإن هم أ طاعوا ،َ َ ْ ُ ْ َِ

َ        لذلك ِ               فأ علمهم أ ن الله افترض علیهم خمس صلوات في كل یوم ولیلة،َِ
 
                

                                                   َ       َ  ٍ ِ ٍ َِ َ َ َْ ْ َْ َ
ٍ
ْ َ َ َ َِّ ُ َ َ ْ َْ ْ َ ْ ُ

ِ َ ْ َّ َّ ْ              فإن هم ،َ ُ ْ َِ
ََ                 أ طاعوا لذلك ِ َِ ُ                 فأ علمهم أ ن الله افترض علیه،َ

                    َ       َ  ِ ْ َْ َ َ ََ ْ َُ ْ َّ َّ ْ
ِ ً           م صدقةَ َ َ َ   تؤخذ من أ غنیائهم،ْ

    
               َ         ْ

ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ ُ َ ُّ           فترد ،ُْ َُ َ

                                                           

، ٢٨٦ ص٤ج مسند أحمد ، ٤٤٤٧سنن أبي داود الحدود ، ١٧٠٠مسلم الحدود  رواه )١(

٣٠٠ ،٢٩٠.  

   .٣١یة آ سورة التوبة) ٢(
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  في فقرائهم
               ْ َ
ِ ِ َ        َ                       فإن هم أ طاعوا لذلك،َُِ ِ َِ ُ َ ْ ُ ْ    فإیاك وكرائم أ موالهم،َِ

    
               َ              ْ َ

ِ ِِ ِ
َ َْ َ َ َ َّ ِ                               واتق دعوة المظلوم،َ َُّْ َ ْ َ ََ َْ ُ           فإنه ،ِ ََِّ

    لیس بینها وبین الله حجاب
   

                                 ٌ َ َ َ
ِ ِ َّ

َ ْ َ ْ َْ َ َ َ(.) ١(  

هتمام بمعرفة دیانة المرسل إلیهم لتعرف أهمیة  والافلاحظ توجیه النبي 

  .المعرفة بدین المدعوین

 وأنه فرض كفایة على ،فمن هنا نصل إلى أهمیة أن نتعلم هذا العلم

 أو ، أو مباحا، أو مندوبا،؛ أما على مستوى الأفراد فقد یكون الحكم واجباالأمة

 وحاجاته  أو حراما على حسب حال كل إنسان وقدرته العقلیة،مكروها

  .الشخصیة

 یكون تعلمه لما هو ،فالعالم الذي یقوم بمحاورة أصحاب دین ما ودعوتهم

 والفرد الذي قد ینتقل لیعیش في وسط مجتمع آخر یخالف ،علیه واجبا في حقه

  .أفراده دینه ویخشى علیه الفتنة یصبح الأمر واجبا علیه

 الأدیان والملل أما الشخص الذي قد لا یستطیع عقله أن یفهم حقیقة هذه

 أو لا ، والذي لم یبلغ من العلم ما یستطیع دفع الشبهة عنه،ووجوه الخطأ فیها

 یصبح النظر في هذا العالم وتعلمه ،یستطیع الوصول لمن یدله على الصواب

  .ً      حراما

 أنه إذا كان الأمر كذلك فلماذا ورد النهي لكن تبرز لنا شبهه خلاصتها

 نهى عمر بن الخطاب عن قد ورد أن النبي عن النظر في كتب السابقین ف

النظر في كتب السابقین وعمر من هو عمر في عقله وفهمه وعلمه فلا یمكن أن 

  یخشى علیه 

أخذ صحیفة من  عمر رضي االله عنه أن جابر في المسند والبزار عنف

یهودي، وجاء بها إلى مجلس النبي صلى االله علیه وسلم، وبدأ یقرأ منها، فتغیر 

ابن  ویحك یا: النبي صلى االله علیه وسلم، فقال له رجل من الأنصاروجه 

أما تنظر إلى النبي صلى االله علیه وسلم؟ فقال له النبي صلى االله علیه  الخطاب

أمتهوكون فیها یا ابن الخطاب، واالله لقد جئتكم بها بیضاء نقیة ولو كان " :وسلم

   ."ً                               أخي موسى حیا ما وسعه إلا اتباعي

                                                           

 – ١٩٥ ص١تین وشرائع الإسلام، جرواه مسلم كتاب الإیمان باب الدعاء إلى الشهاد) ١(

١٩٩.  
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لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن یهدوكم وقد " أخرى وفي روایة

ٕ                                                                    ضلوا، وانكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، واالله لو كان موسى بین 
  " أظهركم ما حل له إلا أن یتبعني

أمتهوكون فیها یابن الخطاب فوالذي نفسي بیده " وقال  وفي روایة أخرى

 عن شيء فیخبروكم بحق فتكذبوا به أو لقد جئتكم بها بیضاء نقیة لا تسألوهم

  ".بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بیده لو كان موسى حیا ما وسعه إلا أن یتبعني

  :والرد على هذه الشبهة فیما یأتي

ّ                                                                 أن هذا النهي إنما كان لأجل اهتمام عمر به وانشغاله حتى إنه ورد في  -١
ا فیه من  في كتابتها فكان هذبعض الروایات أنه استأذن النبي 

الانشغال عن الواجب والأهم وهو كتابة القرآن ومدارسته مع قلة الكتبة بین 

 نهى عن أن یكتب أحد من حدیثه شیئا غیر ٕ                      الناس واذا كان النبي 

القرآن وأن من كتب شیئا غیر القرآن فلیمحه وذلك لئلا ینشغل الناس عن 

هي عما لا فائدة من ٕ                                                  القرآن وان لا یختلط بالقرآن غیره فكان من الأولى الن

 .كتابته أو مدارسته

ّ                                                               أن هذا النهي إنما قرر لئلا یظن أحد أن في دین الإسلام نقصا فیحتاج  -٢
) أمتهوكون فیها (لجبره بالنظر في الكتب المتقدمة ویؤید قول الرسول 

 أمتحیرون أنتم في الإسلام أو لا تعرفون دینكم حتى تأخذوه من یعني

 .غیركم

كیف تسألون أهل الكتاب عن : (اس رضي االله عنهولهذا قال ابن عب

شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول االله صلى االله علیه وسلم أحدث، 

ُ                                                             تقرؤونه محضا لم یشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب االله  ً

ً                                                                    وغیروه، وكتبوا بأیدیهم الكتاب، وقالوا هو من عند االله لیشتروا به ثمنا 

ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، لا واالله ما رأینا منهم ألا ینهاكم . ً     قلیلا

ُ             محضا لم یشب: " وقوله )١ ()ً                              رجلا یسألكم عن الذي أنزل علیكم أي لم " ً

  .یخالطه غیره

ما في أیدي أهل الكتاب الیوم من التوراة والإنجیل قد أن المسلم یؤمن بأن  -٣

؛  مواضع كثیرة منهدخله التحریف بالزیادة والنقصان، والتبدیل والتغییر في
                                                           

  ٧٣٦٢: رواه البخاري برقم )١(
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 ما اشتمل علیه العهد القدیم من الطعن في ذات االله تعالى، والتنقص مثل

وقد شهد االله  ،لأنبیائه صلوات االله وسلامه علیهم لیس من كلام االله تعالى

َ               أفتطمعون: (تعالى على أهل الكتاب بهذا التحریف والتغییر فقال ْ َُ َ َ ْ    أن َ ُ          يؤمنوا َ ِ ْ ُ 

ْ      لكم ُ ْ      وقد َ َ َ     كان َ ٌ       فريق َ ِ    منهم َ
     ْ ُ ْ
َ           يسمعون ِ ُ ََ َ      كلام ْ َ َّ    ثم   َِّاالله   َ ُ            يحرفونه ُ َ ُ ِّ َ  من ُ

   ْ
 بعد ِ

     ِ
ْ ُ         عقلوه َ   ما َ ُ َ ْ      وهم َ ُ َ 

َ           يعلمون ُ َ ْ ٌ        فويل: (وقال، )١ ()َ ْ َ  للذين َ
        َ
ِ َ           يكتبون َِّ ُ َُ َ          الكتاب ْ َ ِ    بأيديهم ْ

         ْ ِ ِ
ْ َ َّ    ثم ِ َ          يقولون ُ ُُ َ     هذا َ  من َ

   ْ
ِ 

ِ      عند     ليشتروا   َِّاالله   ِْ
       ُ َ ْ َ
ِ    به ِ ً       ثمنا ِ َ ً       قليلا َ ٌ        فويل َِ ْ َ ْ     لهم َ ُ  مما َ

   َّ
ْ        كتبت ِ َ َ    أيديهم َ

       ْ ِ ِ
ْ ٌ        وويل َ ْ َ ْ     لهم َ ُ  مما َ

   َّ
ِ 

   يكسبون
        َ ُ َ
ِ              فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية: (وقال)٢()ْ

 
                                                            ً َ ُ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ُ

ِ
ْ ُ َ ْ ْ ِّ َُ ْ ََ َُّ ِ ِ َ َ           يحرفون  ِ ُ ِّ َ ُ

   الكلم عن مواضعه
                      ِ ِ ِ
َ َّ ََ ِ َ ِ                                 ونسوا حظا مما ذكروا به ْ ِ ُ ُِّ ُ �َّ ِّ َ َّ                                                    ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا  ََ ُ َِ ْ ُِّ ُ َْ ٍَ ِ َ ٰ َ َ َِ َّ َ َ

ْ                قليلا منهم ُِّ ْ ً  من: (وقال، )٣( )َِ
   َ
    الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ِ

                                                  ِ ِ ِِ
َ ْ ُ ََ َ ِّ ََ ُِ َ ْ ََّ ُ َ() ٤( ،

ً                                                                    وما سلم من التحریف فلا حاجة للمسلم للنظر فیه، لكون القرآن أتى ناسخا  

َ                                 وأنزلنا إليك الكتاب : (ب، كما قال االله تعالىً                           ومهیمنا على ما سبق من الكت ْ ََ ِ ْ َ َْ ِ َ َ َ

 بالحق مصدقا لما بين يديه
                                     ِ
ْ َ َ ََ َِّ ْ ُ ََِّ ًْ ِّ  من ِ

   َ
   الكتاب ومهيمنا عليه ِ

                              ِ ِ ِ
ْ ْ َ ََ َْ ً ُ ِ َ() ٥(. 

ألا یصدقوا أهل (أن النبي علم أصحابه فیما رواه البخاري عن أبي هریرة  -٤

یة المجادلة والمقارنة لیحق  وهذا دلیل على صلاح)٦ ()الكتاب ولا یكذبوهم

 .االله الحق ویبطل الباطل ولو كره المجرمون

أن هذا النهي إنما كان لئلا یتساهل العوام في قراءتها حین یروا عمر مكبا  -٥

 .علیها وقد تختلط الأمور في أذهان الضعفاء فكان سد الذرائع أولى

لاء ؛ لأن أن النهي في هذا الحدیث لا یستلزم النهي عن معرفة أدیان هؤ -٦

الأدلة قامت على جواز هذه المعرفة وخصوصا للحاجة إلیها لإقامة الحجة 

 .والدلیل

                                                           

  .٧٥ آیة البقرة سورة )١(

  .٧٩آیة  البقرةسورة  )٢(

  .١٣ آیة المائدةسورة  )٣(

  .٤٦ آیة النساء[سورة )٤(

  .٤٨ آیة المائدة سورة )٥(

ل الكتاب ، الاعتصام بالكتاب والسنة باب لا تسألوا أه٥٢٥ ص٧٥٤٢ حدیث الباري فتح) ٦(

  .٢٧٠ ص ٤عن شئ ج
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في سنده جابر : (على هذا الحدیث بأن الحافظ ابن حجر ولقد عقب -٧

وهذه جمیع طرق هذا (: الجعفي وهو ضعیف، وذكر طرق الحدیث ثم قال

قتضي أن لها ٕ                                                      الحدیث، وهي وان لم یكن فیها ما یحتج به، لكن مجموعها ی

)ً    أصلا
) ١(.  

إن النهي محمول على الكراهة والتنزیه،لأن النبي صلى االله  :ابن حجر وقال

كغضبه  عمر وغضبه على" حرج ولا وحدثوا عن بني إسرائیل،" :الق علیه وسلم

ّ                                                         حین طول بالناس في الصلاة، وذلك لمنزلتهما،وعلو مقامهما في  معاذ على
 اهـ. الدین

هي هذا عن المطالعة في ذلك الوقت ولیس عن الدراسة وبالتالي یصبح الن

 .والتحلیل لعدم استلزامها مطالعة كتبهم

  .حاجة الإنسان إلى الدین:المبحث الرابع

إن الدین ضرورة من ضرورات الحیاة یحتاج إلیه الإنسان، كما یحتاج 

هو وفلن ینعم الإنسان ولن یسعد إلا في ظل الدین، إلى الهواء والماء والغذاء، 

 إن وجد طریقه للغذاء المادي فهذا غذاء الجسد، لكن أهم من ذلك غذاء الروح؛

بین قبضة من طین فیه جمع  ، وروحیة، مادیة:فالإنسان كائن له طبیعة مزدوجة

 فلكل منهما ،ولا قوام لأحد الجانبین دون الآخر ،الأرض ونفخة من روح االله

 فلابد أن تبحث الروح عن ،ادیة فلو أشبع الجسد بمطالبه الم،مطالبه وغذاؤه

  . وهنا تظهر بجلاء حاجة الإنسان إلى الدین فهو غذاء الروح،مطالبها

لا یستطیع أن والإنسان فنزعة التدین أصیلة في النفس یحتاج إلیها 

یعیش بمعزل عنها، وما عاشت على وجه الأرض أمة ولا جماعة، وكانت لها 

ا كان هذا الدین وتلك المعبودات أم باطلة، �                                  حیاة إلا وكان لها دین ومعبودات، حق

ً                                                                        وكما یقرر التاریخ البشري أن كثیرا من الحضارات والمدن قامت بلا مصانع، ولا 
حصون، ولا قصور، ولكن لم توجد أمة أو مدینة بلا معابد، أو صوامع، وتلك 

ُ                                                                   شهادة التاریخ بأن الإنسان یوم أن ولد ولد ومعه حظه من الدین والتدین ك  لذل،ُ

                                                           

  .٥٢٥ ص ١٣ج  العسقلاني لحافظ ابن حجرل الباري شرح صحیح البخاري فتح )١(
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 ورسل ، وسعادة المجتمعات في أن یكون لهم دین یتدینون به،فسعادة الأفراد

 أما غیر هذا فالشقاء والبلاء مصیر هذه الأمم ،یهدونهم إلى الصراط المستقیم

سوف نتناول  ولكي تتضح هذه القضیة فإننا ،وتلك المجتمعات وأولئك الأفراد

  . معاتأهمیة الدین بالنسبة للأفراد ثم بالنسبة للمجت

  . أهمیة الدین للأفراد:أولا

   : الدین هو الغذاء العقلي النظري للفرد - ١

العقل إلى معرفة الحقائق الكبرى في  حاجةالدین ضروري للفرد وذلك ل

 ، فالدین هو الغذاء العقلى لإشباع القوة النظریة وتكمیلها فى الإنسان،الوجود

ن عالم المجهول والملكوت وذلك لأن العقل یبحث فى كثیر من حالات التفكیر ع

وما مصیره ؟ وكیف نشأ هذا الكون ؟ والى أین ، وكیف نشأ،وما وراء الطبیعة

 ثم لماذا وجد الإنسان؟ لماذا أعطي العقل والإرادة ینتهى ؟ ومن یشرف علیه ؟

وتمیز عن سائر الحیوان؟ لماذا سخر له ما في السموات وما في الأرض؟ أهناك 

أن یجیب عن وحده والإنسان عاجز  ،مة في حیاته؟غایة من وجوده؟ أله مه

  .أسئلته التي تدور في رأسه، وتلاحق تفكیره

ویتطلع الفرد دائما إلى قوة علویة تفسر له هذا الوجود تفسیرا یطمأن إلیه 

 ولیس شىء یقدم الإجابة المتكاملة الصحیحة الشافیة ،ویعتمد علیه ویرضاه

 فهو یعطى صورة ، ؛  سوى الدین مع العلم التي ترضي العقل ولا تصطدمالكافیة

 ترضي طموح العقل وتغطي دائرة التفكیر النظري ،لفكرة الوجود وما وراء الوجود

ٕ                                                                   واذا كان البعض ینكر فكرة الدین والعقیدة ویتجاهل أهمیتها فان ذلك لا ( (،فیه

  .)١())ٕ                                                             یعود إلى رداءة العقیدة وانما یعود إلى ضعف التكوین العقلي فیه

ما : هذا اللغز العظیم الذي یستحث عقولنا" : )٢( سانت هیلیریقول

العالم؟ ما الإنسان؟ من أین جاءا؟ من صنعهما؟ من یدبرهما؟ ما هدفهما؟ كیف 

                                                           

  . ٢٦صاالله للعقاد  )(١

م، ١٨٠٥بارتلیمي سانت هیلیر جول، فیلسوف سیاسي فرنسي، ولد في باریس سنة : هو )(٢

لسیاسة والفلسفة ً                                            م، ترجم كثیرا من كتب أرسطو، وله مؤلفات في ا١٨٤٨رأس حكومته سنة 

  .م١٨٩٥، توفي سنة "في المتیافیزیقیا"و " في البوذیة: "منها
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ن الذي یجب أن یقود عقولنا بدءا؟ كیف ینتهیان؟ ما الحیاة؟ ما الموت؟ ما القانو

في أثناء عبورنا في هذه الدنیا؟ أي مستقبل ینتظرنا بعد هذه الحیاة؟ هل یوجد 

شيء بعد هذه الحیاة العابرة؟ وما علاقتنا بهذا الخلود؟ هذه الأسئلة لا توجد أمة 

ً                                                                       ولا شعب ولا مجتمع إلا وضع لها حلولا جیدة أو ردیئة، مقبولة أو سخیفة، ثابتة 

  .)١("حولةأو مت

... مهما یكن تقدمنا العجیب في العصر الحاضر": ویقول شاشاوان

علمیا، وصناعیا، واقتصادیا، واجتماعیا، ومهما یكن اندفاعنا في هذه الحركة 

العظیمة للحیاة العملیة، وللجهاد والتنافس في سبیل معیشتنا ومعیشة ذوینا؛ فإن 

و متواضعین، خیارا كنا أو عظاما كنا أ- عقلنا في أوقات السكون والهدوء 

  : یعود إلى التأمل في هذه المسائل الأزلیة-أشرارا

ٕ                                                                    لم؟ وكیف كان وجودنا؟ ووجود هذا العالم؟ والى التفكیر في العلل الأولى 
  )٢("أو الثانیة، وفي حقوقنا وواجباتنا

إن :(دراز لنا إجماع مؤرخي الأدیان على هذه الحقیقة فیقول. وینقل د

جمع علیها مؤرخو الأدیان هي أنه لیست هناك جماعة إنسانیة، بل الحقیقة التي أ

وأمة كبیرة، ظهرت وعاشت ثم مضت دون أن تفكر في مبدأ الإنسان ومصیره، 

ً                                                                             وفي تعلیل ظواهر الكون وأحداثه، ودون أن تتخذ لها في هذه المسائل رأیا معینا،  ً

ً                                                     حقا أو باطلا، یقینا أو ظنا، تصور به القوة التي تخض ً ً ع لها هذه الظواهر في ً

  )٣().نشأتها، والمآل الذي تصیر إلیه الكائنات بعد تحولها

خلق الإنسان  الذي خلق الكون والحیاة ودبر الوجود كله ؛ إن االله 

ً                                                              وجعله خلیفة في الأرض، واستعمره فیها وجعله سیدا، وسخر له ما في 
ُ               وما خلقت ( ل اقً                                                   السماوات، وما في الأرض من أجل أن یكون عبدا له وحده  ْ َ َ َ َ

      الجن والإنس إلا لیعبدون
                               ِ ُ ُْ َْ
ِ َّ ِ َِ ْ َ َّ ِ تلك هي الغایة الكبرى من خلق الإنسان، وهو  )٤ ()ْ

الذي یحتاج إلى هذه العبادة مع أنها لا تزید في ملك االله ولا تنقصه، ولا تضره 

  .سبحانه أو تنفعه

                                                           

  .٨٤محمد دراز ص. الدین ل د )(١

  .٨٥، ٨٤محمد دراز ص. الدین د )(٢

  . ٣٨محمد دراز ص .  الدین د(٣)

  .٥٦ آیة الذاریاتسورة  )(٤
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ضعیف في والإنسان من غیر هذا التوجه الكریم إلى خالق الكون ومدبره 

  الصلة بالكون وما فیه، فتتولدمقطوعهذا الكون وحید في هذا الوجود؛ لأنه یكون 

في نفسه الهواجس وتحیط به الظنون یخشى أن تتخطفه الطیر أو تهوي به الریح 

ً                                                                       في مكان سحیق؛ لذلك فهو یحتاج إلى إیمان یملأ قلبه ویربطه بالكون مخلوقا، 
نسان سبب وجوده، ومصیره المحتوم بعد رحلة ً                              وبإله الكون خالقا حتى یعلم الإ

الحیاة وكذلك حتى یعلم الإنسان ما علاقته بالكون، وما هي الصلة بینه وبین 

  .غیره من المخلوقات كل ما في الكون قد خلق للإنسان

َ                                                               أما الإنسان نفسه فقد خلق الله جل في علاه؛ لمعرفته وعبادته، وأداء  ُِ

ً                                            فا وفخرا؛ فالإنسان سید في الكون عبد لخالقه أمانته في الأرض، وكفى بهذا شر ً
وحده؛ ومن ثم فإن الدین ضرورة في حیاة الإنسان من أجل معرفة غایة الوجود 

الإنساني، فبالدین یعرف الإنسان لوجوده غایة، ویعرف لمسیرته وجهة ویعرف 

ً                                                                        لحیاته رسالة، وبهذا یحس أن لحیاته قیمة ومعنى، ولعیشه طعما ومذاقا، وأنه ً 

ً                                                                       لیس ذرة تافهة تائهة في الفضاء، ولا مخلوقا سائبا یخبط خبط عشواء في لیلة 
ظلماء كالذین جحدوا االله، أو شكوا فیه، فلم یعرفوا لماذا وجدوا، ولماذا یعیشون، 

ولماذا یموتون، كلا إنه لا یعیش في عمایة، ولا یمشي إلى غیر غایة، بل یسیر 

بانة لمصیره بعد أن عرف االله، وأقر له على هدى من ربه وبینة من أمره، واست

  . بالوحدانیة

  . ٕ                                                          عرف الإنسان من أین جاء، ولم جاء، والى من فراره، وأین قرارهفبالدین ی

 وتقدم له الإجابات الشافیة على ، تخاطب العقلوهذه بعض الآیات القرانیة التي

  :استفساراته

     أ م خلقوا من غیر شيء أ م هم ا (قال 
   
              َ                    َُ ُ ْْ ْ

ٍ ِ ِ
ْ َ ِ ْ َ َ            لخالقونُُ ُ ِ َ ْ  أ م خلقوا السماوات 

                         َِ
َ َ َّ ُ َ َ ْ

َ                           والأرض بل لا یوقنون ُِ ُ َ َّ َْ َ.()١(.  

                    هل أ تى على الإنسان حین من الدهر لم یكن شیئا مذكورا ( وقال
 

                                                    َ    ً ُْ ُْ َّ ً ْ ٌَ َ ََ َِ ِْ َّ َ ِّ
ِ

َ ِْ ٰ َ ْ َ  

َْ         خلقنا َِّ     إنا َ َ          الإنسان َ َ      من نطفة أ مشاج نبتلیه فجعلناه سمی ِْ
                                        َ        ِ ِ ِ ٍ ِ
َ َُ َ ْْ َ َ َ َّ ٍُّ َ ْ َ  عا بصیرا ْ

 
           ً

ِ
َ ً إنا هدیناه                    ُ َ ْ َ َ َِّ

         السبیل إما شاكرا واما كفورا
                                 ً ًُ َٕ َّ ََِّ
ِ َ ِ َِ َّ  إنا أ عتدنا للكافرین سلاسل وأ غلالا وسعیرا 

    
                              َ                      َ    ً

ِ ِ ِ ِ
َ ََ ًَ َ َْ َْ َ ِ َ ْ َ َْ َِّ   إن     َّ ِ

َ                       الأبرار یشربون ُ ََ َ َْ َْ  من ْ
   ْ
ً                                 كأس كان مزاجها كافورا ِ َُ َ َ َُ َ ِ َ ٍ ْ( )٢(.  

                                                           

  . ٣٦، ٣٥  سورة الطورآیة )(١

  .٥ - ١ سورة الإنسان آیة)(٢



      

 ٨٨١
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  الذي خلقني فه( وقال 
                   ُ َ
ِ َِ َ َ   و یهدینَّ

          ِ ِ
ْ َ َ   والذي هو یطعمني   

                       ِ ِ ِ
ُ ْ ُ َ َُ َّ

  ویسقین
         ِ ِ
ْ َ َ  واذا مرضت فهو یشفین                                  ِ ِِ ْ َ َ َُ َ ُ ْ َ َ ِٕ  والذي یمیتني ثم یحیین            

                      ِ ِ ْ ُ َُُّ ِ ِ ُِ َّ
َ  والذي أ طمع   

  
      َ      ُ َ ْ

َِّ
َ

      أ ن یغفر لي خطیئتي یوم الدین
                                    َِ ِّ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ() ١(.  

            أ من خلق السماوات والأرض وأ ن (وقال 
     َ                         َْ َ ََ َ ََ َْ َّْ ِ
َ َ ْ          زل لكم من السماء ماء فأ نبتنا َّ

              َ                       َْ َ ْ ََ ً َ َ
ِ َِّ َ ْ ُ َ َ

                  به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أ ن تنبتوا شجرها أ ئله مع الله بل هم قوم 
                                             َ                 َ                             ٌ ْ َ َ ََ ْ َ ُْ َ ْْ َ َ َ َ َ
ِ ِ ٍ ِ َِّ ٌ َ َ ََ ُ ُِ ِْ َ َُ ََ ْ َ

َ           یعدلون ُ ِ ْ َأ من جعل الأرض قرارا                             ًَ ََ َ ََْ ْ َ َ َ            َ                                     وجعل خلالها أ نهارا وجعل لها روا َّ َ ََ َ ً َ ََ ََ ََ ََ َْ َ      سي وجعل ِ
         َ َ َ َ َ
ِ

ً                             بین البحرین حاجزا ِ َ َ َِ ْ ْ َْ ْ  أ إله َ
      َ ٌ
َٰ َ    مع ِ ِ         الله َّ ْ    بلَّ َْ           أ كثرهم َ ُُ َ َ           یعلمون َ  لا ْ ُ َ ْ َ  أ من یجیب المضطر إذا                                ََ ِ ََّ ْْ ُ ُ ُِ ْ َّ

   دعاه ویكشف السوء ویجعلكم خلفاء الأرض أ ئله مع الله قلیلا ما تذكرون 
                                                                 َ                                     َ ُ ْ
َّ َ َ َ َُ َ َ ًَ ِ ِ ِ َِ َّ ٌ ِ َْ ُّْ َ َ ََ ُ ُ َُ ْ َ َ ََ َْ ُأ من     َْ َّ 

َ                                                                َ                                                      یهدیكم في ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدي رحمته أ ئله مع  َ َ َ ٌَ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْْ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ََ ً ْ ْ ُْ ُِّ ُِّ ْ ْْ َ َِ

             الله تعالى الله عما یشركون 
                            َ ُ ِْ ُ َ َُّ َّ ََّ َ َ
ِ أ من یبدأ  الخلق ثم یعیده ومن یرزقكم من السماء   

                                                                ُ       َِ ِ ِ
َ ََّ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ َْ َ ُ َْ َْ ُ َُّ ْ ْ ْ َّ

َْ        والأر ْ  ض أ ئله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقینَ
    

                  
                                                َ   َ

ِ ِ ِ ِ
َ ْ ُْ ُْ ُ ُْ َ َِ َ ُْ ْ ُ َّ

َ َ ٌ َ ِ یعلم َّ  لا ُ   قل        َُ ْ ِ    في  َ   من َ

  السماوات والأرض الغیب إلا الله
             

 
                             ُ َ

َّ َّ ِ ْ َ ْ ِ َْ َّْ َ َ
ِ

َ            َ                        وما یشعرون أ یان یبعثون ۚ  ◌ َ َ َُ َ ُُْ ََّ ُ ْ َ َ() ٢(.  

نسان، ویرشد فالدین ضرورة عقلیة لیجیب على  تلك الأسئلة التي حیرت الإ

طریق التدین یهتدي الإنسان إلى فطرته الضالین الباحثین عن الحقیقة، فعن 

قال التي فطره االله علیها، والتي تطلب الإیمان باالله تعالى ولا یعوضها شيء غیره 

 )فأ قم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها لا ت                                                                                      َ  َ َ َ َ َ َ ْْ َْ َ ََ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ ْ ً ِ ِّ َ ِ                 بدیل لخلق َ ْ َ ِ َِ ْ
ِ      الله َّ()٣(.  

 فیه یعیش المرء في سلام ووئام مع ، لهكسب كبیرمواهتداء الإنسان إلى فطرته 

نفسه ومع فطرة الوجود الكبیر من حوله، فالكون كله رباني، رباني الوجهة یسبح 

    وان من شيء إلا یسبح بحمده (بحمد االله 
        

 
                               ِ ِ ٍ ِ

ْ َ ُ ُِ ِِّ َ
َّ

ْ َ ْ ْ َِٕ()٤(.  

 لا یقدر على فهم سر الحیاة - وحده- العلمأن كد أن نؤهنا ویهمنا 

 الأسئلة جمیع اكتشافات الغرب لم تستطع أن تجیب على وأن ،وغایة الوجود

إلى درجة الیأس والإحباط والحیرة  الإنسان أوصلتإنها بل التي حیرت الإنسان 

الرقي والتقدم، والرفاهیة ً           قدرا من عصرناذا كانت الحیاة قد بلغت في إف ،والشك

                                                           

  .٨٢-٧٨لشعراء الآیات سورة ا )(١

  .٦٥ - ٦٠سورة  النمل الآیات من )(٢

  .٣٠  آیةالرومسورة  )(٣

  .٤٤ آیة الإسراءسورة  )(٤
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وقدمت للإنسان ما یشتهي وما یتمنى، ؛ فقد جاءت خطواتها عرجاء شائهة 

  .مرهقة، یوم تسلحت بالعلم، وتنكرت للدین

حساب راحته النفسیة لكن  ،هرغد عیشالإنسان ولقد تقدمت حیاة 

لیس بالخبز وحده ف ،أمنهو استقامته، والمجتمع فقدت النفس سكینتها، فوالروحیة

الروحي والدیني والنفسي في ظل الحضارة  یحیا الإنسان، إن ضعف الوازع

ٕ                                                                        المادیة المعاصرة لا یعني اختفاء الدین، وانما هو دلیل صدق، وبرهان حق على 
وفي بحق الإنسان، وحاجته، ورغبته في ُ                                  عجز الحضارة المادیة المعاصرة أن ت

خیر دلیل على أن الدین فطرة النفس البشریة لا تسعد إلا في ٕ        ، وانه فضلحیاة أ

  .ظله، ویوم تستظل بغیره تفقد الأمن والأمان والاستقرار

لقد أیقظت تلك الحضارة في الإنسان غریزة الشهوة، وقتلت فیه الشق 

 فتحول إلى حیوان كل همه الوصول إلى نزواته، والحرص على شهواته، ، الآخر

قتلت فیه الإنسان صاحب المشاعر، مرهف الحس والعواطف، المیال إلى لكنها 

وهو یلخص لنا  الخیر، فتحول إلى قطیع، همه اللقمة والشهوة، وصدق ربنا 

ً                                                                                             والذین كفروا یتمتعون ویأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى )حیاة الكافرین بقوله َ َ َْ َ َ َُ َُّ ُ َ َُْ ْ ُ ُ َ ُ َْ َْ ََ َ َُ َ ََّ َ َِّ

ُْ      لهم َ                                                          إن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما ( لهم بالیقظة حتى یأذن االله  ،)١ ()َ ْ َُ ُِّ َِّ َُ َ ُ ََّ ٍ َ ِ َِ َّ َّ

 بأ نفسهم
          َ  ْ
ِ ِِ ُ ْ() ٢(.  

   . الإشباع النفسى الوجدانى - ٢

 ،یعتبر الدین الغذاء النفسى لتنمیة الشعور الوجدانى فى الإنسان

 هو عقل ووجدان وروح، ً                                             الإنسان لیس عقلا فقط، كالأدمغة الإلكترونیة، إنماف

علم ولا ً                           فطرة الإنسان فراغا لا یملؤه  ، ففيهكذا تكونت فطرته، ونطقت جبلته

ثقافة، ولا یشبع نهمته فن ولا أدب، ولا یملأ فراغ نفسه زینة أو متعة، ویظل قلق 

                                        ً                                النفس، جوعان الروح، ظمآن الفطرة، وشاعرا  بالفراغ والنقص، حتى یجد العقیدة 

 ؛ فیطمئن بعد قلق، ویسكن بعد اضطراب، ویأمن توجه إلیهیبه وؤمن یو في االله

فإذا لم یجد الإنسان ربه، وهو أقرب إلیه من  ،بعد خوف، ویحس بأنه وجد نفسه

                                                           

  .١٢: محمدسورة  )(١

  .١١ سورة الرعد آیة )(٢
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السكینة بل لن یجد نفسه  ولن یجد السعادة إنه حبل الورید؛ فما أشقى حیاته،

  .ذاتها كالذین نسوا االله، فأنساهم أنفسهم

 ولا قوام لأحد ، وروحیة، مادیة:طبیعة مزدوجةفالإنسان كائن له 

 فلو أشبع الجسد بمطالبه ، فلكل منهما مطالبه وغذاؤه،الجانبین دون الآخر

  .ا فلابد أن تبحث الروح عن مطالبه،المادیة

 . لا یلمه إلا الإقبال على االله،ففي القلب شعث "الجوزیة قال ابن قیم 

وفیه حزن لا یذهبه إلا السرور  ، خلوته لا یزیلها إلا الأنس به في،وفیه وحشة

 والفرار منه ،وفیه قلق لا یسكنه إلا الاجتماع علیه ،بمعرفته وصدق معاملته

 ومعانقة ، لا یطفئها إلا الرضا بأمره ونهیه وقضائه:وفیه نیران حسرات ،إلیه

 لا یقف دون أن یكون هو :وفیه طلب شدید ،الصبر على ذلك إلى وقت لقائه

 وصدق ، ودوام ذكره، والإنابة إلیه، لا یسدها إلا محبته:وفیه فاقة ،هوحده مطلوب

فالتفرق  ، ولو أعطي الدنیا وما فیها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا.الإخلاص له

  .)١(" وألمه أشد من ألم العذاب ،یوقع وحشة الحجاب

وفى الطبع الانسانى جوع إلى الدین كجوع المعدة إلى "وكذلك قال العقاد 

 والإنسان الذى یرفض فكرة الدین كالمعدة التى ترفض قبول الطعام ،طعامال

  .)٢("  ولكن بسبب ضعف المعدة ، لا بسبب رداءة الطعام،الجید

إن الغریزة الدینیة مشتركة بین " وجاء في معجم لاروس للقرن العشرین 

ٕ    ان و... وأقربها إلى الحیاة الحیوانیة،كل الأجناس البشریة حتى أشدها همجیة

 وبما فوق الطبیعة هو إحدى النزعات العالمیة الخالدة ،الاهتمام بالمعنى الإلهي

 إلا في فترات ، بل لا تضعف ولا تذبل،إن الغریزة الدینیة لا تختفي.. .للإنسانیة

  .)٣("الإسراف في الحضارة وعند عدد قلیل جدا من الأفراد

  . الشدائدحاجة الإنسان إلى ركن شدید یأوي إلیه، إذا ألمت به  - ٣

فإذا أصاب الإنسان من شدائد الحیاة وكوارثها ما لا قبل له به، ولا ید 

تقتضیها حیاة  ثمة حاجة أخرى إلى الدینف ،له، ولا للناس في دفعه، ولا رفعه
                                                           

  .١٥٦ ص٣ لابن قیم الجوزیة جٕ                                                مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وایاك نستعین) (١

 . ١٧االله للاستاذ العقاد  ) (٢

  .٨٤ – ٨٣ص د محمد دراز الدین : راجع) (٣
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 الإنسان إلى ركن شدید یأوي إلیه، ته حاج وهي،الإنسان وآماله فیها، وآلامه بها

ت به الشدائد، وحلت بساحته الكوارث، ففقد ٕ                                  والى سند متین یعتمد علیه، إذا ألم

ما یحب، أو واجه ما یكره، أو وقع به ما یخاف، هنا تأتي العقیدة الدینیة، 

فتمنحه القوة عند الضعف، والأمل في ساعة الیأس، والرجاء في لحظة الخوف، 

 فیرتبط قلبه مع خالقه فیتحسسه فى ،،والصبر في البأساء والضراء، وحین البأس

 وبذلك تنمو فیه الخصال ،یبة ویحمده فى كل نعمة بارتیاح واطمئنانكل مص

 وبواعث الأمن والصفاء ، وتتحرك فیه دوافع الصلاح فى الحیاة،الخلقیة العلیا

                الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله  أ لا بذكر الله ) قال تعالى،والحب والرضا
                         َ                                     ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ ِْ َ ِْ ِ
ُ ُ ُُ ُّ َ َْ َ َ ُ َ

ْ              تطمئن ال ُّ ِ َ ْ ُ       قلوبَ ُُ() ١(.  

إن العقیدة في االله وفي عدله ورحمته، وفي العوض والجزاء عنده في 

، فتشیع في كیانه )٢(دار الخلود، تهب الإنسان الصحة النفسیة والقوة الروحیة

البهجة، ویغمر روحه التفاؤل، وتتسع في عینه دائرة الوجود، وینظر إلى الحیاة 

ا یكابد في حیاته القصیرة الفانیة، ویجد بمنظار مشرق، ویهون علیه ما یلقى وم

من العزاء والرجاء والسكینة ما لا یقوم مقامه ولا یغني عنه علم ولا فلسفة ولا مال 

  .ولا ولد ولا ملك

إنها الفطرة البشریة الأصیلة التي لا تجد سكینتها إلا في الاهتداء إلى 

ب في جاهلیتهم أن االله والإیمان به، إنها الفطرة التي لم یملك مشركو العر

ً                       ینكروها مكابرة وعنادا     ولئن سأ لتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس  (ً
 

    
           

                                                َ       َ َ َْ
َّ

َ ْ َُّ
َ َ َ ََ َْ َّْ ِ ِ

َ ََ ََ َْ َْ ْ

  والقمر لیقولن الله
                            ُ َ
َّ َّ ُ َُ ََ َ ْ  أو ،الشبهات والشهواتو الهوى تتبع وقد تنحرف هذه الفطرة )٣()َ

نسان بداء الغرور؛ فیظن نفسه  وقد یصاب الإ،لأجدادوالآباء لالتقلید الجاهل 

                                                           

  . ٢٨الرعد ) (١

 بدأ رجال الطب وعلم النفس یؤیدون العلاج بالطب النفسي الدیني، یقول ولیم جیمس) (٢

ن المرء إبریل . أ. أویقول الدكتور لقلق هو الإیمان،اعظم علاج أن إ كي الفیلسوف الأمری

ً                                المتدین لا یعاني قط مرضا نفسیا،   .٦٠صنوفل لعبدالرازق بین الدین والعلم  انظر ً

إن أطباء النفس یدركون إن الإیمان " دع القلق وابدأ الحیاة " یقول دیل كارنیجي في كتابه و

  .فیلان بأن یقهرا القلق والتوتر العصبي وأن یشفیا من الأمراضوالاستمساك بالدین ك القوي

  .٦١  آیةالعنكبوتسورة ) (٣
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ً                                                                     شیئا یقوم وحده ویستغني عن االله؛ بید أن هذه الفطرة تذبل ولا تموت ؛ فإذا 
  .ً               ربه منیبا إلیهً             ینطلق داعیا  ما أصاب الإنسان من شدائد الحیاة ؛ فسرعان

             واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إیا (كما قال
                                                       َّ ُِّ َِّ َ ُ َ ََْ َ َ
َّ ِ ْ ْ ِ ُّ ُ ُ َّ َ َّ        فلما  ُ  هَِٕ ََ

ْ               َ                    نجاكم إلى البر أ عرضتم َ ُْ ْ ْ ََِّْ َِ ُ ً                           وكان الإنسان كفورا َّ ُ َ َُ ََ ِْ َ() ١(.  

               هو الذي یسیركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرین (وقال
                   

                                                            َ ْ َْ ْ ْ َُ َ َ َ َُ َ َ
ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ ِ َّ ِ ِّ ِّ َ

َّ ُ
   بهم بریح طیبة وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف

                                                              ٌ ِ ٍ
َ َ ُ ٌَ ِ ِ َِ َْ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِّ        وجاءهم الموج من كل مكان ٍ

  
                                ٍ َ َُ ْ َ

ِّ ِ
ُ َْ ُ ُ َ َ

                              وظنوا أ نهم أ حیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن أ نجیتنا من هذه لنكونن 
         

                           َ                                        ُ    َ       َّ َ َ َ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِٰ ْ َْ َ ُ َ ََ َِّ ْ ُ
َّ ْ ُْ ََ ْ ْ ُ

ِ ِ َ ََّ ُّ

َ                 من الشاكرین َِ ِ َِّ() ٢(.  

ََ                                                       أ من یهدیكم في ظلمات البر والبحر وم(وقال  ََ َِ ْ َ َ َْ ْ ُِّ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ          ن یرسل الریاح بشرا َّ
                    ً ْ ُ َ َ ُِّ ُ ِ
ْ

  بین یدي رحمته
                      ِ ِ
َ ْ َْ ْ َ َ  أ إله ََ

      َ ٌ
َٰ َ    مع ِ ِ      الله َّ َ                                 تعالى الله عما یشركون َّ ُ ِْ ُ َ َُّ َّ َ َ َ()٣(.  

ُ        َ              حتى إذا أ دركه (وهذا فرعون العنید یعترف باالله ساعة الضر والهلاك، قال تعالى  ََ َ ْ َ ِ َّ

      الغرق قال آمنت أ نه لا إله إلا ال
                        َ                َّ َّ ِ َِ ُ
ِ َّ ُ َ َ َ ُ ََ   ذي آمنت به بنو إسرائیل وأ نا من المسلمینْ

      
            

                  َ                         َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُْ َْ ْ َ ُ ََ َ َ

ِ َِ ْ() ٤(  

ّ                      لما كان یوم الفتح فر : " قال- رضي االله عنه- وعن سعد بن أبي وقاص
 فأصابتهم عاصفة فقال أصحاب السفینة  فركب البحر  عكرمة بن أبي جهل

لئن لم : ةً                                              أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شیئا، فقال عكرم: لأهل السفینة

ً                       اللهم إن لك عهدا إن ،ینجني في البحر إلا الإخلاص ما ینجیني في البر غیره

ً                                                                      أنت عافیتني مما أنا فیه أن آتي محمدا حتى أضع یدي في یده فلأجدنه عفوا  ً

  .)٥("فجاء فأسلم: ً               كریما، قال سعد

                                                           

  .٦٧  آیةالإسراءسورة ) (١

  .٢٢  آیةسورة یونس) (٢

  .٦٣ النمل آیةسورة ) (٣

  .٩٠ یونس آیةسورة ) (٤

ابن أبي    حدیث سعد هذا أصله في الصحیحین، ولكن قصة ركوب عكرمة للبحر أخرجها) (٥

، والنسائي في ١١٥١، والبزار في مسنده برقم ٣٦٩١٣ برقم ٧/٤٠٤یبة في مصنفه شـ

، وأبو ٧/١٠٦، وفي الصغرى باب الحكم في المرتد ٢/٣٠٢السنن الكبرى، حكم المرتد 

، والطبراني في المعجم الكبیر ٧٣، والشاشي في مسنده برقم ٧٥٧یعلى في مسنده برقم 

رى، باب من قال في المرتد یستتاب في مكانه فإن ، والبیهقي في السنن الكب١٠١٩برقم 

  .٦/١٧٥، وابن عبدالبر في التمهید ٨/٢٠٥ٕ             تاب والا قتل 
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التي لا تجد  ،العمیقة الكامنةفالشدائد هي التي تظهر هذه الفطرة 

 یجد الإنسان راحته النفسیة، ، ولاإلا في الاهتداء إلى االله والإیمان به سكینتها

ََّ         أ لا إن ( : في خوف وحزنفهوٕ       والا ،وأمنه الروحي إلا في ظل الدین والتدین ِ َ

               أ ولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون 
     

  
                                       ََ ُ ْ َْ ََ َ َْ ُْ َ ََ

ِ َ ٌ ْ ْ
ِ َّ

َ           الذین آمنوا وكانوا یتقون * ِ
                           َ ََُّ َ ُ َُ َ َ
ُُ      لهم* َِّ َ 

                               البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لكلمات الله ذلك هو الفوز 
                                                                           ُ ْْ ََ ْ ْ َْ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َْْ َ ِ ِ
َ َْ َ َ َ ُُّ

 العظیم
 
        ُ

ِ
َ ْ()١(   

والإنسان في هلع وفزع وجزع ومنع من خیر إلا أن یكون صاحب دین، 

       إن الإنسان خلق هلوعا (: وصاحب إیمان حق كما قال 
                          ً َُ َ ُ ِْ
َ َ ِ ِْ َ     إذا* َّ ُّ                مسه الشر ِ َّ ُ َّ َ

ً        جزوعا ً                                  واذا مسه الخیر منوعا* َُ ُُ َْ َُ َ ْ َّ َ      إلا المصلین الذین هم على صلاتهم دائمون* َِٕ
      

                                                َ َ َُ ُ
ِ ِ َِ ْ ْ

ِ َِ َ ََ َ ُ َّ ِّ ْ َّ *

          والذین في أ موالهم حق معلوم للسائل والمحروم
               

                                 َ          ِ ُ ْْ َ َْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ٌ ُ ْ ٌّ َ ِ ْ َ

    والذین یصدقون بیوم الدین* َّ
        

  
                         ِ ِّ ِِّ

ْ َ ُِ َ َُ َ
َِّ

َ *

  والذ
     َِّ
          ین هم من عذاب ربهم مشفقون َ

                                 َ َُ ِ ِْ ُ ْ َ ْ
ِ ِّ ِ َ َ ْ ٍ                                      إن عذاب ربهم غیر مأمون* ُ ُ َْ َُّ ْ َْ َ ِ ِِّ َ    والذین هم * ََ

  
           ْ ُ َ

َِّ
َ

    لفروجهم حافظون
   

                 َ ُ ِ ِ
َ ْ ُ

ِ ِ                             إلا على أ زواجهم أ و ما ملكت أ یمانهم فإنهم غیر ملومین* ُ
   

                        َ            َ        َ       َ ِ ُ َ ََ َ َ َ ُْ ُْ ْ ُ ْْ ُ َْ َِّْ ِ َِ َ ِ
َ ْ َ

َّ *

َ                    ُ              فمن ابتغى وراء ذلك فأ  ََ َِ َ َ َ َ َ ْ ِ َ                        ولئك هم العادونَ ُ َ ْ ُ ُ َ         والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون* َِ
    

   
    

                                  َ َُ ََ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ

ْ َ َ
ِ َ َ َ

ِ َُّ *

   والذین هم بشهاداتهم قائمون 
       

      
                            َ َُ

ِ ِ َِ ْ َ ْ
ِ َِ َ ُ َّ

      والذین هم على صلاتهم یحافظون*َ
     

      
                            َ َُ ِ ِ ِ

َ ُ َْ ْ
ِ َ َ َ ُ َّ

ُِ             أ ولئك في * َ َِ َ

     جنات مكرمون
              َ ُ َُ ْ
ٍ َّ َ()٢(.  

   :بناء الشخصیة القویة والإرادة الثابتة - ٤

یعتبر الدین الغذاء الجسمى لتكوین الشخصیة القویة ذات الإرادة الثابتة 

التى تبعث الثقة بالنفس والثبات على المبدأ، وتغرس الشجاعة فى الجوارح لنصرة 

لأنه یرضى بقدر االله ویعلم أن االله ، من غیر خوف أو قنوط،الحق ومقاومة الظلم

 وما أخطأه لم یكن ، یكن لیخطئهوأن ما أصابه لم،لا یرید بعباده إلا الخیر

ٰ        وعسى (،لیصیبه َ َ ْ                                       تكرهوا شیئا وهو خیر لكم َ  أ ن َ َُ َّ ٌْ َْ َ َُ ًُ َ ْ ٰ        وعسى َ َ َ ٌَّ                                أ ن تحبوا شیئا وهو شر  َ َ ََ َُ ً ْ ُّ ِ ُ
  لكم

    ْ ُ
              لله یعلم وأ نتم لا تعلمونَ     واَّ

             َ           َ ُ َ َْ َْ َُ ْ َ ُ َ ُ
 وبالدین تتحرر إرادة الإنسان من سلطات ،)٣ ()َّ

لق صاحبها لأداء الواجب بكل اعتزاز رابطا مصیره  فینط،الشهوات والمادیات

                                                           

  .٦٤ - ٦٢ الآیات من یونسسورة ) (١

  .٣٥ - ١٩  الآیات منالمعارجسورة ) (٢

 . ٢١٦سورة البقرة آیة ) (٣
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          وما كان لنفس أ ن تموت إلا (باالله الذى له القوة والسلطان مؤمنا بقوله تعالى 
              َ             َّ ِ َ َُ ََ ٍ ْ ِ
َ َ َ

      بإذن الله كتابا مؤجلا
                           ً َّ َ ُّ ً َ
ِ ِ َّ ِ ْ ِِ()١( .  

 كم كان الدین محركا لإرادات الشعوب ضد الظالمین ،ویشهد التاریخ

إن من شان الدین أن ینزل بالمتألهین " الدكتور البوطىوالمستعمرین یقول 

وأن یرفع بالدهماء والمستضعفین فوق .. .والمتكبرین من علیائهم وجبروتهم

  .)٢(" صعید الحریة والكرامة ویعید إلى كیانهم مشاعر العزة والإباء

أنه " العودة إلى الإیمان" ویذكر العالم الأمریكي هنري لنك في كتابه 

 نتیجة هامة – من الاختبارات النفسیة التي أجراها على مرضاه –استخلص 

   :هى

أن كل من یعتنق دینا، أو یتردد على دار العبادة یتمتع بشخصیة أقوى 

ویؤكد لنك على قناعته الكاملة  أو لا یزاول أیة عبادة، ،وأفضل ممن لا دین له

دة النفس بأن كل مكتشفات علم النفس لتقویم الشخصیة والوصول إلى سعا

  .ورضاها تنتهي إلى التمسك بالحقئق الدینیة القدیمة والتعلق بها

 ولكنه سلاح ، بأن الدین لیس ملجأ الضعفاءویختم د لنك كلامه

 فهو وسیلة الحیاة الباسلة التي تنهض بالإنسان لیصیر سید بیئته ،الأقویاء

  . لا فریستها وعبدها الخانع،المسیطر علیها

   - :ایاتتحقیق الأهداف والغ - ٥

یضفى الدین على المخلصین طمأنینة كبرى بما یرسمه من حلال وحرام 

 وذلك لأنه یطمئن الأفراد إلى أن خلف هذه الكون قوة ،وثواب وعقاب وجنة النار

 وتنتقم من ، وتنتصر للمظلومین من الظالمین،كبرى تثیب المخلصین والصابرین

   . جدیدأصحاب الجبروت والطغیان وترتب الكون والناس من

ولا یخفى ما تضفیه قضیة الثواب والعقاب فى الآخرة من ارتیاح كبیر 

   .فى أمل إحقاق الحق المهضوم فى الدنیا وكشف سرائر الناس

                                                           

 . ١٤٥آیة آل عمران سورة ) (١

  . ٥٨ صد رمضان البوطي محمد سعی.دات الكونیة یكبرى الیقین) (٢
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ولا یزال التذكیر بالآخرة والتخویف بأهوال القیامة وعجائبها وتظفیر الجنة 

ر نحو طریق الصب وما فیها أفضل طریق لتنبیه قلوب الناس وتحریكها

  . والاطمئنان والخیر

  .أهمیة الدین فى المجتمع: ً      ثانیا

   : بناء المجتمع الفاضل الصحیح - ١

یرسم الدین مجتمع الحق القائم على العلم الصحیح والحقائق الیقینیة 

ویبني الدین على أسس الحق والإخاء والمحبة والتعاون؛ ،الهادیة والحیاة الراشدة

 فینال ،سوى ویضفى علیه صبغة القدسیةوذلك لأنه یضع للإنسانیة المنهج ال

   .الاحترام من الأفراد ویصبح هدفا عاما للمجتمع والجماعات

 علل الكون وانضباط ،وهیهات للعقول أن تدرك بمحض فكرها وتجاربها

 أو معرفة أحكام وحكمة ،قوانین الأسباب، أو الوقوف على حقائق الحسن والقبح

  . أو استیعاب الأوامر والمنهیات،ت أو علل المباحات والمحرما،الأشیاء

 فالدین الالهى هو الذى یصوغ للجماعات الإنسانیة من الشارئع 

والأنظمة والقوانین ما یحقق لهم المقاصد والغایات والنفع والخیر العام قال تعالى 

    إن هذا القرآن یهدي للتي هي أ قوم(
     

              َ                            ُ َ ْ َ
ِ ِ ِ َِّ

ْ َْ َ ُ ْ َ َٰ َّ یدة والشریعة ، فاتباع مناهج الدین في العق(١))ِ

والسلوك الأخلاقي والبناء الإجتماعي یؤدي إلى بناء مجتمع صحیح الأركان 

  .فاضل في الأخلاق والصفات والأعمال والسلوكیات

   :تحقیق الوحدة الاجتماعیة - ٢

 وذلك ،یعتبر الدین من أقوى الأسس التى قام علیها وحدة المجتمعات

 وینشد ، ویقیم الرابطة المقدسة،عةلأنه یمثل الطبع الغریزى ویحقق الفكرة الجام

   .الأهداف المعنویة العلیا للبشر

 أو ، أو اللغة،وما تقام علیه مجتمعات الیوم من عناصر وحدة الأرض

 لیس إلا تزییفا للمشاعر الإنسانیة التى تؤدى غالبا إلى الأثرة ، أو القبیلة،العرق

                                                           

   ٩. آیةالإسراءسورة ) (١
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على حساب  فتسع كل جماعة لتحقیق هذه العناصر ،والتعصب والحروب

   .الجماعات الأخرى بالسبل الصحیحة أو الباطلة

وبالدین والإیمان تهذب هذه العناصر وتقاد إلى تحقیق مفهوم أعلى یقوم 

   . والكل فیها سواء، والمال الله، والأنفس الله،على أن الأرض الله

                واذكروا نعمت الله علیكم إذ كنتم أ عداء(قال تعالى 
            َ                                َ ْ ْ َْ ْ ُُ ُ ُ ُْ ِْ َ َ
ِ ِّ َ ْ ْ           لف بین قلوبكم فأ صبحتم َ َ  فأ  َ

            َ               ُ ْ َْ َْ َ ُْ ُ
ِ ُ َ َ َّ

   بنعمته إخوانا
     

               ً َ ْ
ِ ِِ ِ ِ

َ ْ
   لو أ نفقت ما في الأرض جمیعا ما أ لفت بین قلوبهم ولكن الله ))(١)

            
                                           َ                          َ    َ َ َ

َّ ََّّ ِ ِ َِٰ ُ ََ ْ
ِ ِ ُ ْ َْ ْ َ ََّ ً ِ َْ ْ َ َْ

ُْ َ                أ لف بینهم  َ َْ َ َّ()٢(   

   : تحقیق الأمن والإستقرار الاجتماعي - ٣

 الأمن والاستقرار الاجتماعي تبدوا أهمیة الدین واضحة فى تحقیق

 وذلك لأن المجتمع ینشد التقدم والبقاء ویطلب من ،والاستمرار الحیوى للمجتمع

 ، والتعاون الجاد، والعمل الناهض، والتفاعل الایجابي،أفراده الامتثال للقانون

 إلا – وغیرها – ولا تتأتى هذه الأمور .والنمو المستمر وغیر ذلك من الطموحات

 لأنه یقیم الوازع الداخلى ویهیمن على النفوس ویعمل على ترقیة الأفكار ،بالدین

 . ویحقق التوازن بین طموحات الأفراد ومطالب المجتمع،الخلقیة فى الضمائر

 وتصبح نزعة القوة ، وسیلة لإقامة حیاة عادلة،فتغدوا نزعة التملك الفردیة

 نورا وهاجا وقبسا یهدى ، وتصبح نزعة العلم، سبیلا إلى حراسة الحقوق،والبطش

  .إلى االله

ولیست قوانین الجماعات ولا سلطان الحكومات بكافیین وحدهما لإقامة 

 فان الذى ،مدینة فاضلة تحترم فیها الحقوق وتؤدى الواجبات على وجهها الكامل

یؤدى واجبه رهبة من سوط أو سجن أو عقوبة مادیة لا یلبس أن یهمله عند 

  .)٣ (.طائلة القانوناطمئنانه أنه سیفلت من 

بواعث تدفع أفراده  حاجة إلى ،هناك حاجة اجتماعیة إلى الدینلذلك ف

 ...ٕ                                                                        إلى عمل الخیر، وأداء الواجب وان لم یوجد من البشر من یراقبهم، أو یكافئهم

                                                           

 . ١٠٣   آیةآل عمرانسورة ) (١

  . ٦٣  آیةالأنفالسورة ) (٢

 ،٥٨ ص  محمد البوطي.دكبرى الیقینیات الكونیة  ،٧١صالدین للدكتور دراز انظر ) (٣

  ١٧٣صالدین والعلم أحمد عزت باشا 
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وضوابط تحكم علاقاتهم، وتلزم كل واحد منهم أن یقف عند حده، ولا یعتدي على 

عه، من أجل شهوات نفسه، أو منفعته المادیة حق غیره أو یفرط في خیر مجتم

  .العاجلة

إن القوانین واللوائح كافیة لإیجاد هذه الضوابط وتلك البواعث، : ولا یقال

ً                                                                 فإن القوانین لا تخلق باعثا، ولا تكفي ضابطا، فإن الإفلات منها ممكن،  ً

ل والاحتیال علیها میسور، ولهذا كان لا بد من بواعث وضوابط أخلاقیة، تعم

لا بد من هذا الباعث الداخلي، ومن . من داخل النفس الإنسانیة لا من خارجها

ـ سمه ما شئت ـ " القلب"أو " الوجدان"الوازع الذاتي، لا بد من الضمیر، أو : هذا

  .  ٕ                                                              فهو القوة التي إذا صلحت صلح عمل الإنسان كله، واذا فسدت فسد كله

 : بناء مجتمع الدنیا ومجتمع الآخرة - ٤

 وذلك توكیده ،دین مفهوم السعادة والهدف فى المجتمع والحیاةیحدد ال

على أن المجتمع الدنیوى طریق إلى مجتمع الآخرة وأن تصرفات الإنسان فى 

الدنیا امتداد للجزاء الآخروى فى الدار الآخرة وبذلك تتحدد فكرة السعادة للإنسان 

لامة والفوز بالدار بمقدار المكاسب الدنیویة التى تصل بصاحبها إلى شطئان الس

      إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ( قال تعالى ،الآخرة
                     

                                                        ِ ْ ََ ْْ
ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َُّ َ َ َْ ُ َ َُ َّ َ َ

َّ َّ ِ

 ذلك الذى یملك إحساسا – فى نظر الدین – ویصبح الإنسان السعید )١()ًُُ      نزلا

 الفردوس  وهو الوصول إلى جنة،داخلیا وقیمة معنویة تحقق له الهدف الأسمى

 ولیس الذى یمثل رقیا جثمانیا فى مجتمعه أو لذة دنیویة تنتهى على ،العظیم

 قل إن الخاسرین الذین خسروا(عتبات الفراق أو الموت قال تعالى 
       

                                 ُ
ِ ِ َِ ََ َ

َّ ِ ْ َّ ِ ْ ُْ َ          أ نفسهم  ُ َ ُ
                  وأ هلیهم یوم القیامة  أ لا ذلك هو

           َ                    َ َ َُ َ ِ ِ ِ َِٰ َ َ َْ َْ َ ْ
ِ    الخسران المبین ْ

                    ُ ُِ
ُ ْ َْ ْ ُ ()٢(.  

انحدرت البشریة إلى الانحلال أو الصراع إلا لأنها تقیم مجتمعاتها وما 

 حیث أضحى التعلیم مجرد ،المعاصرة على تحقیق سعادة الحیاة الدنیا لیس غیر

 وأقبل ، والكسب مجرد شهوة، والعمر مجرد لذة، والمجتمع مجرد منفعة،معرفة

                                                           

  .١٠٧  آیةالكهفسورة ) (١

  .١٥  آیةالزمرسورة ) (٢
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    والذین كفروا  (.مالناس یأكلون ویشربون ویموتون بلا أهداف وصدق االله العظی
  

              َُ َ َ
َِّ

َ
   یتمتعون ویأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم

 
                                                                           ُْ ُ

َّ
ً َ َْ َ َ ََّ ُ َ َُْ ْ ُ ُ َ ُْ َْ ََ َُ َ ََّ()١(.  

الذي صاحب البشریة منذ طفولتها، ولم هو إن الدین وحده ً             وختاما نقول 

ً                                                                        یفارقها في صباها وشبابها وكهولتها، ولم یزل سلطانه مهیمنا علیها هو الذي 
غز الوجود، ویفسر سر الحیاة والموت، وغیر ذلك إنه الدین نحن أحوج ما یحل ل

: نكون إلیه، والناس بغیر دین یكونون كالأموات، كما قال رب الأرض والسماوات

               یا أ یها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما یحییكم(
       

    
                                                                َ    ْ ْ َُ ُِ ِْ ُُ َ ُ ََ َ

ِ ِ ِ َِ َ ِ
ُ َّ ِ َ

َّ َِّ َ ْ َ فالحیاة مع  )٢ ()ُّ

 أ ومن كان میتا فأ حییناه وجعلنا له نورا یمشي (: ذا الدین سیما الحق قال تعالىه
                                                     َ               َِ
ْ َ ُ َ ًَ ُ َ َ ْ ْ َْ ْ َ َ َُ َ ً َ ََ َ ْ

                    به في الناس كمن مثله في الظلمات لیس بخارج منها
 

                                                    َ ْ َِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ َِ َْ ُ َُ َ َ
ُّ

ُ َ ْ َ ِ َّ()٣(.   

ِ                                                           إن الإنسان بغیر دین كالأعرج أو الأعوج غذى جسده، ولم یغذ روحه 

ادته، ولن یجد سكینته، وسائر الكفار مع ما أوتوا من نعم الدنیا فلن یجد سع

 تعالى وزخارفها، لكنهم غفلوا عن الدین، وعن الآخرة؛ فكان الأمر، كما قال االله

َ           یعلمون( ُ َ ْ                         ظاهرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون َ
                                                َ َُِ ِ ِ ِ َِ ْْ َ ْ ًُ ُِ ْ ِ َ َ َ ََ
ُّ ْ  فمع هذه الغفلة )٤()َ

ٕ                                                            ن الدین ننظر إلیهم، والى واقعهم، لقد جربوا كل ضروب السعادة عن الآخرة، وع
َّ                                                                         فیما یظنون، وفنون السكینة فیما یزعمون، لكنهم لم یجدوها إلا مع الدین سیما 

  .أسلموا الله رب العالمین، واعتنقوا الدین الحق، فالحمد الله رب العالمین

  .مناھج دراسة الملل والنحل :المبحث الخامس

ل مفاده هل كانت دراسة الفكر الإسلامي للملل والنحل هنا یدور سؤا

یهدف فهمها ووصفها وتحلیلها ومقارنتها، أم كانت دراسات جدلیة خصامیة 

  ؟هدفها الأوحد هو الرد والإبطال والدحض

یبدو من دراسات الباحثین في المؤلفات التي خلفها العلماء في علم 

  .الملل والنحل أن دراساتهم تنقسم قسمین

                                                           

  .١٢  آیةمحمدسورة ) (١

  .٢٤ آیةالأنفال سورة ) (٢

  .١٢٢  آیةالأنعامسورة ) (٣

  .٧  آیةالرومسورة ) (٤
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مكننا أن نقول مطمئنین أنه لم تكن كل جهود المسلمین في دراسة الملل وی

على ،-إلى جانب الجدل- ة لكنها اشتملت والنحل ذات طبیعة جدلیة حجاجی

التاریخ والوصف والتحلیل العلمي والمقارنة الموضوعیة والنقد المنهجي فدراسة 

  :الباحثین تنقسم إلى قسمین

  . عرضیة أو وصفیة:القسم الأول

  . دراسة جدلیة أو نقدیة:القسم الثاني

 الدراسات المقارنة التي یلتزم :والمراد بالدراسة العرضیة أو الوصفیة

فیها الباحث الحیدة دون أیة محاولة في الرد على تعالیم الأدیان التي تخالف 

فالباحث في مقارنته یصف الأدیان التي یجري علیها المقارنة  ،عقائد الباحث

دراسته كما وصفتها كتب الملل والنحل والمراجع التي یعتمد علیها ویعرضها في 

  . )١( للشهرستاني الملل والنحلكتاب وذلك مثل

 ، وفرقها، ومؤسسها، وأسفارها،فبالباحث یركز فیه على نشأت كل دیانة

  .إلخ...ومقالاتها

ل والنحل ووصفها مساحة واسعة من فكر المسلمین لوقد شغل التأریخ للم

أي أنهم أصلوا ؛ ً                                            لذلك أسسا وأصولا أو قواعد منهجیة غیر مسبوقة ووضعوا 

بل  ،ُّ                                                                      وقننوا هذا المنهج ثم طبقوه بموضوعیة ونزاهة على أدیان العالم المختلفة

كان لهم شرف كتابة أول تاریخ للأدیان في الفكر الإنساني كله قبل أوربا بأكثر 

  .من عشرة قرون

ب التي ألفها المسلمون عن الأدیان ولو استعرضنا عناوین كثیر من الكت

وقد كان  ،ٕ                                                                 لوجدنا أنها بعیدة عن الجدال والنزال وانها أدخل في التاریخ والوصف

ً                                                                           ذلك واضحا في أذهانهم بدلیل أن العالم منهم كان یكتب في الجدال والنقد كتابا 
من علماء القرن (ثم یكتب في التاریخ والوصف كتابا آخر مثل عیسى الوراق 

)  الهجري الذي كتب في الجدل كتابه الرد على فرق النصارى الثلاثالثالث

  ).مقالات الناس واختلافهم(وكتب في الوصف والتأریخ كتابه 

لأبي القاسم البلخي وأبي " المقالات"وهناك عدد من الكتب حمل عنوان 

ثم كتب النوبختي كتابه  ،الحسن الأشعري، والناشئ الأكبر والمسعودي مثلا

وألف أبو العباس  ،وكتب أبو المعالي العلوي كتابه بیان الأدیان ،الدیاناتالآراء و
                                                           

  .  ٧٨                          عبد العظیم عبد الحق حلمي ص  .                            الرد الجمیل للغزالي تحقیق د  :     انظر  (١)
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وكتب أبو منصور  ،)درك البغیة في الأدیان والعبادات ( شهري والمسجيالایران

  .وكذا الشهرستاني، البغدادي كتابا في الملل والنحل

وقد كان هدف العلماء من كتابة هذه العناوین دافعا علمیا یدور حول 

  .یان والفهم والوصف والتأریخ بعیدا عن الجدال والردودالب

یقول الشهرستاني مشیرا إلى هذه الغایة ومبینا أصول منهجه في تألیف 

شرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته في " الملل والنحل 

 أو هعلیهم دون أن أبین صحیحة من فاسدكتبهم من غیر تعصب لهم ولا كسر 

   .)١(الخ ...  من باطله حقهأعین

وقد لفت جهد الشهرستاني في التأریخ للأدیان نظر علماء الغرب فأشادوا 

  .به إشادة عظیمة

مقبولة في العقل أو  تحقیق ما للهند من مقولة(أما البیروني فیعلن في كتابه 

  ):مرذولة

ٕ                                                                      ولیس الكتاب كتاب جدل وحجاج وانما هو كتاب حكایة تأریخ فأورد كلام الهند 
 غیر كوأنا في أكثر ما سأورده من جهتهم حا" على وجهه ثم یوضح ذلك قائلا 

  ."منتقد

ٕ                                                           ففعلته غیر باهت على الخصم ولا متحرج عن حكایة كلامه وان باین " ویقول 
ویقرر الجهد الذي . "له فهو اعتقاده وهو أبصر به أهالحق واستفظع سماعه عند

ي المداخل فیه مع حرصي الذي ولقد أعیتن"بذله في تحقیق هدفه هذا قائلا 

 في جمع كتبهم من -غیر شحیح علیه–تفردت به في أیامي، وبذلي الممكن 

  .)٢(المظان واستحضار من یهتدي لها من المكامن 

ً                       ولم یكن فیه منحازا أو ،إن البیروني ألف كتابه عن الهندوسیة" لانا أجي یقول  
كاملة ولم یكن كتابه كتابا ً                                             متعصبا واستشعر واجبه كمسلم في اقتباس نصوصهم 

جدلیا بل هو تسجیل تاریخي للحقائق قد وضع فیه أمام القارئ نظریات الهندوس 

  .)٣(" كما هي

                                                           

  . ١                         الملل والنحل للشهرستاني ص(١)

              یحان البیروني         لأبي الر                           مقبولة في العقل أو مرذولة                       تحقیق ما للهند من مقولة(٢)

   ٣٩   ص                   محمد عبداالله الشرقاوي  .                          بحوث في مقارنة الأدیان د(٣)



      

 ٨٩٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالسابعالمجلد   

           لل و النحل  ــ               ل لــدراســة الم ـ   مدخ   

وقد أسس البیروني منهجه على الرجوع إلى المصادر الأصلیة    

  .والملاحظة الذاتیة

ولعل من أهم ما یمیز منهجه أنه قائم على الأمانة العلمیة وقد لوحظ 

ه الخاصیة في معظم بحوثه فنلاحظ أنه عندما یكون بصدد الحدیث عن علیه هذ

موضوع لم تكن لدیه معلومات ومصادر وافیة وأصیلة فإنه لا یلجأ إلى التخمین 

 فهو )١(والشك أو الافتراض بل یصرح لقارئه عن ذلك بكل شجاعة وصراحة 

ني لم أجد ولأ " : یقول:منیة، والحدیث عن أساطیرها وخلافاتهاالشحین یدرس 

المعاینة (ً              ولا أحدا منهم ) التركیز على المصادر الأصلیة(منیة كتابا للش

استشف من عنده ما هم علیه فاني إذا حكیت عنهم فبواسطة ) والمشاهدة

  .)٢(" ٕ                                               وان كنت أظن أن حكایته غیر محصلة أو عن غیر محصل) الایرانشهري(

ً                  وذا وینظرون إلیه وعلى الرغم من أن الهندوس كانوا یعدونه شخصا منب

ً                                                                        یعین الكراهیة لأنه كان صدیقا للسلطان محمود الغزنوي ورغم نظرتهم العنصریة 
الاستعلائیة إلى من سواهم بالرغم من ذلك فقد سجل بأمانة بالغة ما رآه في الهند 

 على الهنود من معتقدات وآراء وحقائق ووقائع ولم یظهر أیة عداوة أو تحامل

  .)٣(لانا ودیانتهم كما یذكر آ

ً                                                                  إن البیروني ألف كتابه عن الهندوسیة ولم یكن فیه منحازا أو متعصبا  ً
ً                                                                         واستشعر واجبه كمسلم في اقتباس نصوصهم كاملة ولم یكن كتابه كتابا جدلیا بل 

 القارئ نظریات الهندوس كما مهو تسجیل تأریخي للحقائق قد وضع فیه أما

  .)٤(هي

 والنحل وعلى الأخص دیانات ونخلص من ذلك أن البیروني درس الملل

الهند بمنهج تاریخي تحلیلي ولم یعتمد على المنهج الجدلي القائم على الرد 

  .)٥(والنقض 

                                                           

                                          دیــــن محمــــد،  المجلــــة الحولیــــة للجامعــــة الإســــلامیة   .                                علمــــاء المــــسلمین وقــــضیة المــــنهج د(١)

  . م    ١٩٩٥      ، سنة  ٣                         العالمیة بإسلام آباد، عدد 

  .   ٢٧٦  ،    ٢٠٦                                    البیروني، تحقیق ما للهند من مقولة، ص  (٢)

   ٤٠   ص                   محمد عبداالله الشرقاوي  .           ة الأدیان د               بحوث في مقارن(٣)

   .    ١٥٧                                                 الكتاب التذكاري عن البیروني الذي صدر في باكستان ص  (٤)

  .  ٢٢                                                      جهود القاضي عبد الجبار في دراسة الأدیان حمدي الشرقاوي ص  (٥)



      

 ٨٩٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالسابعالمجلد   

           لل و النحل  ــ               ل لــدراســة الم ـ   مدخ   

 حیث بذل جهدا في القاضي عبد الجباروقد سلك نفس هذا المسلك 

دراسة المسیحیة أقف هنا على الجانب التأریخي منه لقد أرخ القاضي للدیانة 

ً                                ومرورا بجهد الإمبراطور الروماني  ،تأسیسها على ید بولسالمسیحیة الراهنة منذ 
 وفرقها وأسفارها التي تقدسها وتأثیر ،ثم رصد تطوراتها، ومجمع نقیه،قسطنطین

وما كان علیه عیسى علیه السلام وتلامیذه من بعده وموقف  ،الرومان علیها

 ،یها حادثة الصلب المشتبه فومن تفسیر،هؤلاء التلامیذ من محاولات بولس

  .ٕ                              والغاء شریعة التوراة وأحكامها،وتألیه عیسى علیه السلام

لقد استرعى القاضي بتأریخه للمسیحیة اهتمام علماء الأدیان المعاصرین 

الذي " تثبیت دلائل النبوة" ولقد أحدث اكتشافهم مخطوطة لكتابه  ،في الغرب

میة عاصفة عللحدیث عن نشأة المسیحیة وتطورها خصص فیه مساحة كبیرة ل

  .عالمیة على حد قول دیفید سوكس

أستاذ الكتاب المقدس وهو واحد من كبار المهتمین ویصرح دیفید فلیسیر 

أهمیة " بتاریخ الكنیسة المسیحیة في عصورها الأولى لمجلة تایم الامریكیة بأن 

اكتشاف كتاب القاضي بالنسبة لقصة المسیحیین الأوائل تشبه أهمیة اكتشاف 

  . )١( "لمیت بالنسبة لفهم الخلفیة العامة لفترة ما قبل المسیحیةمخطوطات البحر ا

فلقد لاحظ علماء الأدیان الغربیین أن لكتاب تثبیت دلائل النبوة أهمیة 

ً                                                      ن أهمیته في احتوائه على نصوص نادرة تلقي ضوءا على أصل مخاصة وتك
ونیة الدیانة المسیحیة وعلى فرق المسیحیة ذات الأصول الیهودیة مثل الابی

 -  في نظرهم-  في الوقت نفسه أقدم روایة سریانیة–والناصریة والدوكاتیة ویشكل 

  .عن هذه العقائد المسیحیة المبكرة

والذي ألقى عن  ،انیز أستاذ تاریخ المسیحیةوعلى رأس هؤلاء العلماء شلوموب

بعنوان  ،م١٩٦٦ سنة " صحیفة٧٥"دراسة القاضي للمسیحیة بحثا مطولا 

 الأصول الیهودیة في القرون الأولى للمسیحیة في ضوء مصدر المسیحیون ذوو

  .علمي جدید

أحد أساتذة جامعة أكسفورد ثلاثة بحوث مطولة عن ستیم . دثم نشر 

الكتاب الأول نشره في مجلة الدراسات اللاهوتیة الصادرة في أكسفورد سنة 

ً                ونشر بحثا ثالث ،عن الكتاب في نفس السنةثم صدر مقاله  ،م١٩٦٧ عن  اً
                                                           

   ٤٢  ،   ٤١   ص                   محمد عبداالله الشرقاوي  .                               انظر بحوث في مقارنة الأدیان د(١)



      

 ٨٩٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالسابعالمجلد   

           لل و النحل  ــ               ل لــدراســة الم ـ   مدخ   

بعنوان روایة القاضي عبد الجبار عن كیفیة تحریف دیانة  ،م١٩٦٨الكتاب سنة 

مثل ً                                     كما أن كثیرا من الباحثین الغربیین ،عیسى بتبني التقالید والعادات الرومانیة

قد رددوا النتیجة التي انتهى إلیها القاضي بعد دراسته للمسیحیة وقال " ماكوبي"

  .)١()متَّ                         كن النصرانیة هي التي ترونصروا لإن الرومان لم یت(فیها 

وفي العصر الحاضر ینهج هذا المنهج الدكتور أحمد شلبي الذي یعتبر 

أو مقارنة الأدیان في العالم الإسلامي  –من كبار الباحثین في علم الملل والنحل 

وكتابه مشهور مقارنة الأدیان في أربعة أجزاء دلیل على ذلك وقد نال هذا 

  .علماء وطبع عدة مرات في النهضة المصریةالكتاب اهتمام ال

وترجم الكتاب إلى عدة لغات وأخذ مكانه وشق طریقه إلى جمهور عریض من 

المثقفین ولعب دوره في جذب عدد هائل إلى الإسلام في الولایات المتحدة 

واسترالیا وجنوب شرقي آسیا وغیرها من البقاع كما لعب دوره في ربط قلوب 

بجاذبیة الغرب وجفاف الدراسات نت قد أوشكت أن تبعد مسلمة بالإسلام كا

  .)٢(الموجودة عن الإسلام 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الكتاب قد ساعد الباحثین الإسلامیین في 

دراساتهم وجعل دراسة علم الملل والنحل متقدما بین المسلمین في المعاهد 

  .مسلمونوالجامعات الإسلامیة بعد أن كان مهملا وابتعد عنه ال

 قبل الشیخ محمد أبو زهرةوهذا المنهج الوصفي قد اهتم به فضیلة 

دراسة الدكتور أحمد شلبي كما هو واضح في كتابه محاضرات في النصرانیة 

وطبع الكتاب مرات في العالم الإسلامي والتزم الشیخ محمد أبو زهرة الحیدة في 

لباحث المنصف ونظرت وعلم االله أني لبست رداء ا" : دراسته التي قال فیها

بالنظر غیر المتحیز وتخلیت عن كل شيء سواه لأصل إلى الحق وصول 

المجتهد الحر لا المقلد التابع المأسور بسابق فكره والمأخوذ بسابق اعتقاده ولكني 

  .)٣( "انتهیت كما بدأت مؤمنا باالله الواحد الأحد الذي لیس له والد ولا ولد

نه صعب وقد عانى ، إ كما یتصوروهذا المنهج لیس تطبیقه سهلا

الباحثون الذي ساروا على هذا المنهج الكثیر من المتاعب العقائدیة منها والفكریة 

                                                           

   .  ٤٣   ص                   محمد عبداالله الشرقاوي  .                          بحوث في مقارنة الأدیان د(١)

   .   ١٠٤           أحمد شلبي ص  .                        تاریخ المناهج الإسلامیة د  ) ٢ (

   .  ١٣                                          محاضرات في النصرانیة الشیخ محمد أبو زهرة ص  ) ٣ (



      

 ٨٩٧
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وصور فضیلة الشیخ محمد أبو زهرة الصعوبات التي تواجهها الباحثون في 

عسیر على المرء أن یكتب في رأي یخالف " هها بنفسه قائلا اجدراساتهم كما و

هذه المخالفة أن یصور الرأي كما یجول بخاطر صاحبه رأیه ویتحرى مع 

ٕ                                                                     وینبعث في نفسه فیبین داوفعه وغایاته واذا كان ذلك واضحا في رأي مخالف 
یرتأى فكیف تكون الحال إذا كانت المخالفة في عقیدة تعتنق وتتغلغل في أعماق 

  النفس وتسكن في أطوائها؟ 

 كان الطریق غبر إن الطریق حینئذ یكون أوعث ومسالكه أضیق لذلك

معبد أمام الباحث الذي یرید أن یكتب في النصرانیة كما یعتقد النصارى 

ویصورها أمام القارئ كما تجول بخاطر معتنقیها ویفرض من ناظر غیر متحیز 

یبین العقیدة كما هي في نفس أصحابها لا كما ینبغي أن تكون أو كما یعتقد هو 

ً                                     ن به ویجردها تجردا تاما مما قد صار لأن الباحث خلع نفسه مما یعتنق ویؤم ً
 الآراء كمنها بمنزلة الملكات وخالط الإحساس والمشاعر واستولى على كل مسل

ً                                                                وتصویر المسیحیة كما یعتقد أصحابها لیس فقط عسیرا على الكاتب غیر  ،إلیها
یستوي في ذلك سیر على الكتاب المسیحیین أنفسهم، بل إنه ع ،المسیحي

ٕ                                                     یستعینون في تصویرها وادنائها إلى العقول بضرب الأمثال المختصون ولذلك 
والتشبیهات الكثیرة لتأنیس غریبها بالقریب المألوف والشاهد المحسوس ولإدخالها 

  .في العقل من الباب الذي یألفه ویعرفه ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا

ولكن البحث العلمي یتقاضى الباحث الحر المنصف أن یدرس المسیحیة 

راد أن یعلنها كما یعتقد أهلها مجرد من نزعاته السابقة على الدراسة غیر إن أ

تحكم في اتجاهاته  نسیره في دراسته ونً                                   جاعل لعقیدته سلطانا على حكمه حتى لا

لأن ذلك قد یدفعه لأن یتزید على القوم والتزید لیس من شیمة العلماء أو یدفعه 

جعل العقل یدرك الأمور كما هي لأن یتناول كلامهم بغیر ما یبدون وذلك لا ی

في ذاتها بل یدركها كما انعكست في نفسه وكما رسمت على قلبه وقد یباعد ذلك 

  .)١(الأمر في ذاته 

ً                                                                ولذلك حاول الإمام دراسة المسیحیة مجردا من نفسه ناظرا غیر متحیز  ً
علیها لیصورها كما هي كما یعتقد أهلها ولیتمكن من أن یكتبها بروح الإنصاف 

لقد اضطر في سبیل ذلك أن ینقل عبارات كتبهم المقدسة عندهم وغیر المقدسة و
                                                           

   .  ١٤-  ١٣                                          محاضرات في النصرانیة الشیخ محمد أبو زهرة ص  ) ١ (
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من غیر أن یتصرف بأي تصرف حتى ما یتعلق بالإعراب وأسالیب البیان لكي 

لا یدفعه التصرف في التعبیر إلى تغییر الفكرة أو تحریف القول عن مواضعه 

  .ً                 یجد بدا من ذلكواجتهد ما استطاع في تصویر تفكیرهم بضرب الأمثال إن لم

ولكن مع عنایته الشدیدة بتفهم ما عند القوم وتعرف غایته ومرامیه لا 

یترك النقد العلمي النزیه الذي یستمد قوانینه من بدائة العقول وأحكام المنطق 

ً                                                                    وخصوصا ما یتعلق بكتبهم لأنه إذا كان الإنصاف قد طالب الباحث بألا یتزید 
ّ                                          ده ومرماه فالإنصاف أیضا یطالبنا بألا یهمل على ما عندهم أو یحرفه من مرا ً

ٕ                                                                     الباحث العقل والا خرج بحثه عن معناه العلمي التاریخي وصار بحثه لاهوتیا 
صرفا وذلك ما لا یرید فلا یصح عنده أن یدفعنا حرصنا على إنصافهم إلى ظلم 

  .)١(العلم والحق والعقل

لمنهج المذكور وبعد الشیخ أبو زهرة جاء الدكتور أحمد شلبي وسار با

الدكتور أحمد ك وقد صرح ،كما ذكرنا یلتقیان في دراساتهما في معظم الأمور

وقد سرت في دراسة مقارنة الأدیان والحیدة " شلبي بأن الحیدة طریقه فقال 

كما اتخذت الیسر وسیلتي فكنت أتتبع  ،طریقي لا أحید عنها ولا انحرف

وكان هدفي  ،سي أو فكري علیهاالنصوص لتقودني إلى الغایة دون أن افرض نف

 ،أن أجعل الدراسة موضوعیة لا ذاتیة ولا شك أن هذا هو الطریق الصواب

ولقد ،ض عنه القرآن فلا یكون لعمله جدوىتعصبه ینفوالكاتب الذي یظهر 

ً                                   حاولت جهدي أن أكون منصفا وموضوعیا وأرجو أن أكون قد وفقت فیما حاولت ،ً

  .)٢(الوصول إلیه 

  : التحلیل والمقارنةمنهج: ً      ثانیا

لم تقف جهود مفكري الإسلام عند المنهج التأریخي الوصفي في دراسة 

والمقارنة  ،ولكنها أضافت منهجا آخر هو المنهج التحلیلي المقارن ،الملل والنحل

ً                                                                         لدیهم لم تتخذ شكلا أو لونا واحدا لكن مفهوم المقارنة قد اتسع لدیهم وتناول 
 أن یدرس الباحث جانبا أو أكثر من :المثالصور متعددة منها على سبیل 

 ومنها أن یتناول الباحث دیانة ،مذهبین أو أكثر من دیانتین ثم یقارن بینهما

                                                           

   .  ١٤-  ١٣                                          محاضرات في النصرانیة الشیخ محمد أبو زهرة ص )١ (

   .  ١٤                  یخ محمد أبو زهرة ص                        محاضرات في النصرانیة الش )٢ (
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واحدة ویدرسها دراسة عمیقة من كل جوانبها أو بعضها في خطوة منهجیة 

  .تمهیدیة لباحث آخر یأتي ویدرس دیانتین أو أكثر دراسة مقارنة

 دراسة شخصیة مؤسس الدیانة أو رسلها مثل ومن صور المقارنة كذلك

 ،المقارنة بین المسیح علیه السلام في التصویر الكنسي وشخص بوذا أو كرشنا

  .ومنها دراسة الأسفار التي یقدسها أصحاب الدیانات وتحلیلها ومقارنتها

وقد استخدمها علماء الإسلام وارتضاها من بعد علماء الأدیان الغربیون 

 كتاب أبي الحسن ً                                     الها ویمكن أن نعطي نموذجا لذلك بأقدمونسجوا على منو

 كنموذج للدراسة "كتاب الأعلام بمناقب الإسلام"المسمى هـ ٣٨١العامري ت 

الإسلامیة المقارنة للأدیان وقد قام الدكتور أحمد عبد الحمید غراب بتحقیق هذا 

  .الكتاب

بین موضوع كما  ،وقد قام العامري بتحدید الأدیان التي قارن بینها

 ،والنصرانیة ،والیهودیة،  الإسلام:المقارنة ومنهجها والأدیان التي قارن بینها هي

  . والشرك أو عبادة الأصنام،ودین المجوس الزرادشتیة ،ودین الصابئة

وموضوع المقارنة یتمثل في العناصر الرئیسیة التي یسمیها أركان الدین 

لدین ومن ثم تشترك فیها أو ینبغي وهي الجوانب أو العناصر التي تشكل جوهر ا

) الاعتقادات والعبادات والمعاملات والمزاجر(أن تشترك فیها جمیع الأدیان وهي 

النظام الاجتماعي  :ثم یقارن بین بعض العناصر المهمة المكملة لتلك مثل

  .والنظام الاقتصادي والانجازات الحضاریة والثقافیة لهذه الأدیان

ین للملل والنحل لا تزید على أكثر من الردود ودعوى أن دراسة المسلم

وقبل أن نشرع فیما وعدناه " والدحوض مردود علیه بنصوص العامري یقول فیها 

ن تبیان فضیلة الشيء على إ :من مقابلة ركن ركن یجب أن نقدم مقدمة فنقول

الشيء بحسب المقابلات بینهما قد یكون صوابا وقد یكون خطأ وصورة الصواب 

  :شیئینمعلقة ب

أحدهما ألا یوقع المقایسة إلا بین الأشكال المتجانسة أعني ألا یعمد إلى 

ویعمد إلى أصل هذا فیقابله  ،أشرف ما في هذا فیقیسه بأرذل ما في صاحبه

  بفرع من فروع ذلك 

ّ                                                           والآخر ألا یعمد إلى خلة موصوفة في فرقة من الفرق غیر مستفیضة 

  ."كافتها فینسبها إلى جملة طبقاتهافي 
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ومتى حافظ العقل في المقابلة بین الأشیاء على هذین المعنیین فقد سهل 

  . وكان ملازما للصواب في أمره،علیه المأخذ في توفیة حظوظ المتقابلات

  

  :هذه بعض الضوابط المنهجیة التي وضعها العامري والتزم بها وخلاصتها

شارة هي العناصر التي سبق الإ،مقارنة الأدیان في موضوعات محددة -١

 .إلیها

فمن الخطأ المنهجي  ،التزم أن یقارن الأصل بالأصل والمهم بالمهم -٢

أو مقارنة جانب مهم في دین ما ،وعدم الإنصاف مقارنة الأصل بالفرع

وعلیه فهو یقارن مثلا العقائد بالعقائد  ،بجانب أقل أهمیة في دین آخر

لفرائض ویقارن في كل منها الأصل بالأصول وا ،والعبادات بالعبادات

 .ولا الفریضة بالنافلة ،بالفرائض أي لا یقارن الأصل بالفرع

التزم أن یقارن كل دین على أساس مبادئه وأحواله المقبولة لدى جمهور  -٣

 .)١(معتنقیه 

ومن الجدیر بالذكر أن علماء المقارنة في الغرب قد ساروا على منوال منهج 

بلة وقد استفادوا من منهج العامري في اتخاذ صور متعددة للمقارنة أو المقا

العامري في المقارنات ومن الجدیر بالذكر أن الضوابط التي وضعها العامري في 

المقارنة هي نفسها التي أقام علیها الظاهریون الجدد منهجهم الظاهراتي في 

  .دراسة الأدیان

 بعض هالذي ألف) لتصحیح الاعتقادالإرشاد (أن الكتاب الذي عنوانه ونعتقد 

 بین المجوسیة والمانویة "البعث والمعاد" عقیدة ثین الغربیین والذي قارن فیهحالبا

مثل كتاب الأعلام للعامري في  ،والیهودیة والنصرانیة فضلا عن الإسلام

  .)٢(موضوعیته ومنهجیته 

                                                           

                                                                   مقدمـــة الـــدكتور احمـــد عبـــد الحمیـــد غـــراب لكتـــاب الأعـــلام للعـــامري، دار الأصـــالة   :     انظـــر  ) ١ (

   .       بالریاض

   .  ٤٦   ص                   محمد عبداالله الشرقاوي  .                             انظر بحوث في مقارنة الأدیان د  ) ٢ (
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هـ في كتابه الإعلام بمناقب ٣٨١منهج أبو الحسن العامري المتوفي سنة 

  :الإسلام

  :االأدیان التي اختاره

 .المسیحیة -٣ .الیهودیة -٢ .الإسلام -١

المجوس  دین -٥ .دین الصابئة -٤

 .الثنویة

الشرك عبادة  -٦

 .الأصنام

لقد اختار العامري هذه الأدیان بالذات على أساس أن بعضها یقوم على 

الوحي وبعضها الآخر یقوم على العقل أو أن بعضها له كتاب منزل أو شبهة 

كما فعل الشهرستاني بل اختار كتاب وبعضها الآخر لیس له هذا ولا ذاك 

  .العامري هذه الأدیان على أساس آخر وهو أساس تاریخي

إذ یشیر إلیها على أنها الأدیان الستة التي لها خطط وممالك ومعنى هذا 

أن كل دین منها قد أسس مملكة وأقام دولة في وقت ما من أوقات التاریخ 

  .)١(الإنساني 

  

  :العناصر المشتركة بین الأدیان

ّ                                                                 بین العامري أن بین الأدیان السابقة عناصر مشتركة وسمى تلك العناصر 
  :المشتركة أركان الدین وهي أربعة

 .العبادات -٢ .الاعتقادات -١

 .الحدود أو الزواجر -٤ .المعاملات -٣

وقرر أن هذه الأركان الأربعة لا یخلو منها دین من الأدیان الستة 

عتقادات والعبادات والمعاملات السابقة فقال أن مدار الدین یكون متعلقا بالا

والمزاجر فغیر بعید أن یعلم العاقل بأدنى الرؤیة أنه لیس ولا واحد من الأدیان 

ْ                           إن الذین آمنوا والذین (: الستة التي لها خطط وممالك وهي المذكورة بقوله تعالى ُ َ َّ ِ

ُ                                                                   هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین أشركوا إن االله یفصل  ِ ْ َ َّ ِ ْ ُ َ                  بینهم یوم َ ْ َ َُْ َ ْ
  )١٧الحج، آیة) (القیامة

                                                           

   .  ٧٧                محفوظ علي عزام ص .                                في الفلسفة الإسلامیة مدخل وقضایا د  ) ١ (
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ومنهج في العبودیة یتحرى ،إلا وله اعتقاد بشيء یجري سعیه إلیه

وأوضاع في المعاملات ینظم بها معاشهم ورسوم في  ،بالتزامه إقامة الطاعة

  .)١(المزاجر یتحصن بها عن البوائق والأشرار

  :قواعد المقارنة

يء عن الشيء بحسب المقابلات قال العامري إن تبیان فضیلة الش

ً                                      بینهما قد یكون صواب◌ا وقد یكون خطئا ً َ.  

  :وصورة الصواب معلقة بشیئین

أحدهما ألا یقع المقایسة إلا بین الأشكال المتجانسة أعني ألا یعمد إلى 

شرف ما في هذا فیقیسه بأرذل ما في صاحبه ویعمد إلى أصل من أصول هذا 

ر ألا یعمد إلى خلة موصوفة في فرقة من الفرق فیقابله بفرع من فروع ذلك والآخ

  .غیر مستفیضة في كافتها فینسبها إلى جملة طبقاتها

ومتى حافظ العاقل في المقابلة بین الأشیاء على هذین المعنیین فقد سهل علیه 

  .)٢(المأخذ في توفیة حظوظ المتقابلات وكان ملازما للصواب في أمره 

 بهما قاعدتین هامتینأن للمقارنة واضح من كلام العامري المذكور 

  : تكون المقابلات أو المقارنات صحیحة وهما

المقابلة أو المقارنة لا تكون إلا في الأشكال المتجانسة أو : القاعدة الأولى

العناصر المتشابهة في الأدیان فالأصل لا یقارن إلا بالأصل والمهم لا یقارن إلا 

  .الفرعبالمهم فقط فلا یجوز مقارنة الأصل ب

المقارنة تكون على المبادئ المقبولة لدى جمهور كل دین من : القاعدة الثانیة

الأدیان فلا یجوز الأخذ برأي فرقة واحدة منه على أنها تمثل أهل ذلك الدین 

ً                                                                     جمیعا فلا یجوز مقارنة الإسلام بغیره من الأدیان على أساس تعالیم الباطنیة 
  .)٣(لأنها مرفوضة لدى جمهور المسلمین 

                                                           

                                 نقـلا عـن كتـاب فـي الفلـسفة الإسـلامیة    ١٢٤-   ١٢٣            م للعـامري، ص                 الإعلام بمناقب الإسـلا  ) ١ (

   .  ٧٨                محفوظ علي عزام ص .             مدخل وقضایا د

               ، الإعـــلام بمناقــــب   ٨١                محفــــوظ علـــي عــــزام ص .                                فـــي الفلــــسفة الإســـلامیة مــــدخل وقـــضایا د  ) ٢ (

   .   ١٢٧               الإسلام للعامري ص

   .  ٨١                محفوظ علي عزام ص .                                في الفلسفة الإسلامیة مدخل وقضایا د )٣ (
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مجال المقارنة في الأدیان عند العامري هو العناصر المشتركة أو 

  :الأركان الأربعة وهي

 .العبادات -٢ .العقائد -١

 .الحدود أو المزاجر -٤ .المعاملات -٣

وأضاف إلى هذه المجالات مجالات أخرى وهي الفضیلة بحسب الملك 

  .)١(والرعایة والأجناس والثقافة 

  :تاب قصة الأدیان دراسة تاریخیة مقارنة منهج الدكتور رفقي زاهر في ك- ٢

یبدو من عنوان الكتاب أن دراسة الدكتور رفقي زاهر لیست فقط مقارنة 

ولكنها تاریخیة أیضا بالإضافة إلى ذلك محاولته للرد على أصحاب الأدیان 

  .الأخرى

ولا شك أن الدراسة مثل هذه تحتاج إلى أجزاء كثیرة من الكتب لأنها 

 وردود على أصحاب الأدیان الأخرى والحقیقة أن الدكتور رفقي تاریخیة ومقارنة

زاهر تناول هذه الدراسة بتقدیم الملامح العامة لكل من الیهودیة والنصرانیة 

وطرف من الأدیان الوضعیة أنها دراسة سریعة كما قال في مقدمة كتابه الأدیان 

  :التي وردت في دراسته للمقارنة

 .لامالإس -٣ .النصرانیة -٢ .الیهودیة -١

  

  :ومن الأدیان الوضعیة

 .البوذیة -٢ .البرهمیة -١

  :ومن النزعات الفكریة

 .الأبیقوریة -٣ .الرواقیة -٢ .الفیثاغوریة -١

  :المقارنة بشكل عام في ثلاث مجالات أساسیة هي: مجال المقارنة

 .مجال الشریعة -٢ .مجال العقیدة -١

 .مجال مقاییس المفاضلة بین الأدیان -٤ .مجال الأخلاق -٣

قي زاهر مقاییس المفاضلة التي جرت بین المفكرین والباحثین ذكر الدكتور رف

  :والصوفیة وهي

                                                           

   .  ٨٢                محفوظ علي عزام ص .                       الإسلامیة مدخل وقضایا د          في الفلسفة )١ (
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العقلیون یفاضلون بین الأدیان على أساس ما فیها من حقائق فأكثر 

ً                                                  الأدیان اشتمالا على الحقائق هو أكثرها حظا من الفضل والعلماء یفاضلون  ،ً

قیسون فضل الدین  والصوفیة ی، بینها على أساس ما فیها من المعارف العلمیة

 والبرجماتیون یقیسون فضل الأشیاء بما فیها من ،بما فیه من المواجد الروحیة

ً                                                                        النفع العلمي وعلى هذا سیكون أفضل الأدیان هو أكثرها نفعا للناس وحثا على  ً
  .العمل

وهذا الاتجاه قد تحدث عنها الفیلسوف ابن رشد الذي حدد وظیفة الدین 

ى الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة التي تحقق الأساسیة وهي حث الناس عل

وعلى هذه الوظیفة المذكورة ذهب الدكتور رفقي إلى أن  ،لهم السعادة في الدارین

ً                                                             أفضل الأدیان هو ما كان بنصوصه وطقوسه أكثر نهوضا بهذه الوظیفة 
  .)١(الجوهریة الخالدة 

س التي من ورأى أن الباحث یمكنه أن یستخدم في المقارنة كل المقایی

  .شأنها إظهار امتیاز دین على آخر دون أن یقف عند مقیاس بعینه

  .وعلى هذا الرأي قام بالمقارنة بین الإسلام وكل من الیهودیة والمسیحیة

  :طبیعة دراسته

تختلف دراسة الدكتور رفقي عن الدراستین السابقتین في طبیعة الدراسة 

دود على أصحاب الأدیان وعلى فدراسته لیست مقارنة فقط ولكنها مقارنة ور

الیهود والنصارى خاصة وكتب في دراسته في المبحث الثاني من الفصل 

السادس موضوع قضیة التحریف في العهد القدیم والعهد الجدید وقسم التحریف 

  :الموجود في العهدین إلى ثلاثة أقسام

  .التحریف بالتبدیل: القسم الأول

  .التحریف بالزیادة: القسم الثاني

  .التحریف بالنقصان: القسم الثالث

  .والتحریف هنا هو التحریف اللفظي

  .الهندي االله توالتقسیم المذكور نقله عن كتاب إظهار الحق للشیخ رحم

ي رفق.دوالمناهج المذكورة وهي منهج العامري ومنهج أحمد شلبي ومنهج 

سبیل ولا دناها على سبیل المثال ولیس للحصر لأن هذا لیس لنا إلیه روزاهر أ
                                                           

   .   ٢٩٧-   ٢٩٦                                         رفقي زاهر، الأدیان دراسة تاریخیة مقارنة، ص  .  د  ) ١ (
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شك في أهمیة دراسة المناهج التي خلفها لنا العلماء في هذه الدراسة بالإضافة 

  .إلى ذلك مناهج المستشرقین لمعرفة العناصر المفیدة فیها والمضرة

وبدراسة مناهج هؤلاء الباحثین نستطیع أن نستفید منها لتطویر دراساتنا 

  .في علم الملل والنحل مستقبلا إن شاء االله

  :لمنهج التحلیلي النقدي ا- ٣

وقد اهتم  ،للنقد قواعد منهجیة وضوابط حددها علم مناهج البحث

المسلمون بدراسة الملل والنحل دراسة نقدیة منهجیة في كثیر من أعمالهم العلمیة 

التي حللوا فیها جانبا معینا أو جوانب من دیانة أخرى تحلیلا نقدیا ویمكننا أن 

سي لنصوص  دراسة الأدیان بدراسة ابن حزم الأندلنعطي نموذجا لهذا النوع من

ودراسة أبي حامد الغزالي لدعوى تألیه المسیح علیه العهدین القدیم والجدید، 

والخطیئة والقیامة وكذلك تحلیل المسلمین النقدي لدى التثلیث والصلب  ،السلام

هودیة دیان الهند والنسخ في الیالأصلیة والكفارة في المسیحیة والتناسخ في أ

  .الخ....لجوانب مهمة في الزرادشتیة والمانویةو

الفصل في الملل والآراء "لقد خصص ابن حزم مساحة كبیرة من مؤلفه 

الأسفار الخمسة أو التوراة درس ابن حزم هذه الأسفار نصوص  لدراسة "والنحل

ریخي قام بعمل استقراء تا فقد ،ً                          وحللها تحلیلا نقدیا منهجیا ،الخمسة دراسة وثائقیة

استهدف به فحص الظروف العامة والملابسات الخاصة التي أحاطت دقیق 

لیصل إلى الحكم على ؛  لیعرف واقع هذا المتن في حد ذاته ،بكتابة هذه الأسفار

  .هذا النص أو هذه الوثیقة

أو بحث السند  ،لقد تشكل منهج ابن حزم التحلیلي من النقد الخارجي

 ویعد ابن حزم ،و فحص متن النص أي المحتوىومن النقد الداخلي أ ،والروایة

الأندلسي أول باحث فیما نعلم یدرس العهد القدیم عموما والأسفار الخمسة 

ویوظف فیها هذا المنهج الرصین ولذا فلا غرابة  ،ً                          خصوصا دراسة تحلیلیة نقدیة

برائد هذا النوع من الدراسات في الفكر ) نار دي لابولیهب(تاذ أن یلقبه الأس

  .ساني كلهالإن

وقد كانت نظریة ابن حزم سهلة واضحة أقرب إلى الحقیقة البدیهیة التي 

 إذ بحث الظروف العامة والخاصة لوضع التوراة ،لا تختلف العقول حولها

عبر تاریخهم من التوراة –أي أنه سیشرح موقف بني إسرائیل ؛الأسفار الخمسة 
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وهل  ،نهم وأین كانت تحفظومن كان یقوم على حفظها من بی ،ومدى عنایتهم بها

أم كانت محدودة الانتشار  ،كانت نسخها منتشرة ذائعة عامة في بني إسرائیل

  ً                                     وهل نقلت من جیل إلى جیل نقلا متواترا؟

الذي تنسب إلیه هذه الأسفار على أنه  - كل ذلك منذ أیام موسى علیه السلام 

رائیل ودخولهم عصر  إلى آخر دولة بني إس- ً                                 هو كاتبها أو متلقیها وحیا سماویا

  .)الدیسبورا(الشتات أو 

وغرض وهدف ابن حزم أن یضع أیدینا على برهان حاسم خلاصته أن 

 كانت مناسبة جدا -عند بني إسرائیل -الظروف التي مرت بها التوراة الأصلیة 

بل كانت أنسب ظروف یمكن للتوراة بل ینبغي لها أن تحرف وتبدل وتغیر 

  .وتزیف

ً                                   حتوى الوثیقة وینقده نقد◌ا داخلیاویفحص المتن أو م ً ً            مرتكزا على  ،َ
ومناقضة  ،التناقض الذاتي :أصول منهجیة لا یختلف علیها دارسان مثل

  . ومقررات الواقع الملموس،ووقائع التاریخ الثابتة ،بدیهیات العقول

وقد انتهى ابن حزم من خلال الدراسة التحلیلیة النقدیة إلى نتیجة عبر 

وأن كتاب موسى " ألف بعد موسى بقرون عدیدة "ا تاریخ مؤلفنهإ"عنها بقوله 

  ."الخ ...كان یقرأ في مجلس واحد

 -  بعد ابن حزم- ولقد جاء الحبر الیهودي إبراهیم بن عزرا الغرناطي

ثم جاء الفیلسوف الیهودي الكبیر  ،بمائة سنة وذكر بعض ما وصل إلیه ابن حزم

  .)١ (.فس نتائجه بألفاظها وحروفها وذكر ن-  بعده بستة قرون–باروخ سبینورا 

  :منهج الحوار والرد والمجادلة والنقاش: ً      رابعا

من وقت مبكر عرف الفكر الإسلامي هذا اللون من الدراسة للملل 

  :والنحل والأدیان وقد أخذ ألوان وأشكالا وتوجهات متعددة من أهمها

لماء  بین عالمناظرات الحیة التي كانت تتم في مجالس عامة أو خاصة

ً                          وقد كان هذا الشكل مناسبا ،مسلمین وغیر مسلمین من أصحاب الملل المختلفة
وهذا دلیل على سماحة  ،ٕ                                                     لطبیعة ذلك العصر وامكانیاته المتاحة ورغبة الناس آنئذ

ومع ذلك فإننا لا نتوقع أن تتمخض تلك المناظرات العلنیة عن  ،الإسلام وأهله

                                                           

   .  ٤٨   ص                   محمد عبداالله الشرقاوي  .                             انظر بحوث في مقارنة الأدیان د  ) ١ (
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 ینصرف إلى الغلبة والانتصار لأن هدف الطرفین غالبا؛ نتائج ملموسة 

  .بالأسالیب الجدلیة على حساب الإقناع والاقتناع

ً                                                          ولقد سجل تاریخ الفكر الإسلامي نوعا آخر من الحوار بین علماء 
 ،ً                                        وقد كان حوارا مكتوبا في رسائل أو في كتب ،الإسلام وعلماء الأدیان الأخرى

لوني في جنوب فرنسا ویمكننا أن نشیر في هذا الصدد إلى رسالة راهب دیر ك

ٕ      والى  ،ي علیهاالباج وجواب القاضي أبي الولید ،إلى أمیر سرقسطة في الأندلس

 ابن كمونة ٕ        والى رد ،تلك الرسائل الشهیرة المتبادلة بین عبد المسیح والهاشمي

ة المسیحي  ثم رد ابن المحروم،آل بن یحى المغربيالیهودي على كتاب سمو

 سلسلة ردود أبي زكریا یحى بن عدي على ٕ       والى،على ابن كمونة الیهودي

ٕ                                  والى ردود القرافي وابن تیمیة على  ،رسائل الكندي الفیلسوف وأبي عیسى الوراق

إلى .. . فندر على الدكتور االله الهنديٕ               والى رد رحمت،سؤالات بولس الراهب

  .)١(غیر ذلك من حوارات وردود مدونة 

 ،الدراسات الجدلیةوهناك نوع ثالث من هذه الردود یتمثل في تلك 

والدراسة الجدلیة هي تلك الدراسة المقارنة التي حاول فیها الباحث الرد على 

ٕ                                                                      الموضوعات التي أجرى علیها المقارنة واظهار بطلانها بالنسبة لما یدین به 
  .الباحث في عقائد أصحاب الأدیان الأخرى

كتاب  "  بالمسیحیة مثلفمن أقدم ما ذكرنا من المؤلفات الجدلیة الخاصة

المختار " ورسائل الجاحظ  ،"أبي عیسى الوراق للرد على فرق النصارى الثلاث

وبعض مؤلفات أبي الحسن الأشعري المفقودة مثل كتاب " في الرد على النصارى

وصفه ابن عساكر بأنه یشتمل على اثنى عشر كتابا رد فیه وقد الفصول 

كما ألف كتابا آخر فیه  ،الأشعري على البراهمة والیهود والنصارى والمجوس

  .)٢(وكاتبا ثالثا یحتج علیهم من سائر الكتب  ،بیان مذهب النصارى

  :وجاء بعد الأشعري باحثون كثیرون منهم

ألف كتاب الفصل في الملل والأهواء الذي  )هـ٤٥٦ت(الظاهري م ابن حز -١

یعتبر هذا الكتاب من أعظم ما ألف من الكتب الجدلیة في و ،والنحل

                                                           

   .  ٤٩  ،   ٤٨   ص                   محمد عبداالله الشرقاوي  .                             انظر بحوث في مقارنة الأدیان د  ) ١ (

      الحق     عبد        العزیز     عبد . د         تحقیق           للغزالي                     یة عیسى بصریح الإنجیل    لإله        الجمیل      الرد      انظر  ) ٢ (

   .  ٧٨      حلمي ص
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قع هذا الكتاب في خمسة أجزاء من القطع الكبیر یشتمل الأول الأندلس وی

تتلوه فصول كثیرة في  ،٦٠-٤٧منها على فصل عن النصارى وفرقهم ص

 .١٦٦ إلى آخر الجزء الأول في ص٨٢نقد أسفار العهد القدیم من ص

 إلى ٢وتناول ابن حزم في الجزء الثاني الكلام على الأناجیل من ص 

 على أن ابن حزم درس أسفار العهدین القدیم وتدل هذه الفصول ،٧٠ص

كما أن نقده لها هذا النقد المنهجي جعله أول واضع  ،والجدید دراسة دقیقة

ك الدراسة التي ظهرت بوادرها في تلاسة النقدیة لنصوص الكتاب المقدس، للدر

  .)١(ا في القرن السابع عشر وازدهرت في القرن التاسع عشر أورب

رد فیه على النصارى وقد ) الرد الجمیل(مه االله ألف كتاب الإمام الغزالي رح -٢

حقق الكتاب وعلق علیه وقدمه الأستاذ عبد العزیز عبد الحق حلمي الأمین 

 .المساعد سابقا لمجمع البحوث الإسلامیة

ب الصحیح لمن بدل صاحب كتاب الجوا) هـ٧٢٨ت(تقي الدین ابن تیمیة  -٣

 .دین المسیح في أربعة أجزاء

دایة الحیارى من الیهود  ألف كتاب ه)هـ٧٥٦ت(لجوزیة ابن قیم ا -٤

 .)٢(والنصارى

تلك الروائع التي دونها المهتدون إلى الإسلام : ومن الكتابات الجدلیة كذلك

 ،ّ                                        كتابي علي بن ربن الطبري الدین والدولة: مثل،من علماء الیهود والنصارى

 ونصر بن یحى ،ریب وعبد االله الترجمان في تحفة الأ،والرد على فرق النصارى

 والسموأل بن یحى في إفحام الیهود، عبدالأحد داوود في ،في النصیحة الإیمانیة

  .وغیرهم...كتاب محمد في الكتاب المقدس

ومن الجدیر بالذكر أن الكتابات الجدلیة في الفكر الإسلامي خاصة 

  :تمیزت بمزایا عدیدة منها، التي دونها المهتدون إلى الإسلام

 من هؤلاء العلماء كان یترجم نصوص الأسفار المقدسة من  أن كثیرا

  .  العربیة والیونانیة ولا ینقل عن الترجماتاللغات الأخرى مثل العبریة والسریانیة

                                                           

     عبـــد        العزیـــز     عبــد . د         تحقیـــق           للغزالـــي                        لإلهیــة عیـــسى بـــصریح الإنجیــل         الجمیـــل           انظــر الـــرد  ) ١ (

   .  ٨٠-  ٧٩      حلمي ص      الحق

      حلمي        الحق     عبد        العزیز     عبد . د         تحقیق           للغزالي                        لإلهیة عیسى بصریح الإنجیل         الجمیل      الرد )٢ (

   .  ٧٤ ص
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كما أن بعض هذه الكتابات قد تمیز بالدقة والعمق وحسن التنظیم 

 ،حقلوسلامة العرض كما أنها قد لفتت انتباه المسلمین إلى مسائل مهمة في ال

ومن أجل ذلك احتفى كبار علماء المسلمین بهذه المدونات وأفادوا منها وشكلت 

ً                                         لهم رافدا أساسیا وسدت لدیهم نقصا وخللا ً ً وقد كتب لبعض هذه الكتابات الذیوع  ،ً

ن ّ  بوالانتشار والقبول بین المسلمین عامتهم وخاصتهم مثل كتابات على بن ر

ً                                جعا مهما لكثیر من علماء الإسلام الطبري والحسن بن أیوب التي شكلت مر ً
  .الكبار مثل القاضي عبد الجبار وابن تیمیة وابن القیم

 - ویظن البعض أن دراسات المسلمین النقدیة والجدلیة للأدیان كانت في عمومها

ن ادیمبعثه التعصب الأعمى للإسلام وكراهیة الأ ،ً                     هجوما على تلك الأدیان

لى تحطیمها والتخلص منها بأیة وسیلة متاحة والعمل ع ،المخالفة والحقد علیها

  !!لهم

قول أن هذا التصور خاطئ من أساسه بل إنه نالرد على هذا الزعم وفي 

إسقاط حالة أوربا المسیحیة وموقفها من الأدیان الأخرى على الإسلام 

   لكم دینكم ولي دین(الدینیة  لأن الإسلام یقر بالتعددیة ؛والمسلمین
 
 
                        ِ ِ ِ

َ
ِ
َ ْ ُْ ُُ ) ٦فروناالك) (َ

َ     وما( ََُ       أ كثر َ  الناس ولو حرصت بمؤمنین ْ
      

      
                        َ

ِ ِ ْ ُْ ْ
ِ َ َ َ َ َ

ِ ن الإسلام یضمن كما أ). ١٠، ٣یوسف) (َّ

َ            لا إكراه(حریة الاعتقاد  َ ْ ُ                              الدین قد تبین الرشد ِ   في َِ ْ ُّ َ َََّ ْ َ ِ  من ِّ
   َ
ِّ       الغي ِ َ   ).٢٥٦البقرة ()ْ

 ،وانطلاقا من ذلك ساد التسامح الدولة الإسلامیة عبر تاریخها كله

كن لأصحاب الأدیان التعایش والاختلاط والحوار والنقاش والجدال الذي وأم

وهو ما تعجز عنه الدول العلمانیة  ،ضمنته وحرست حقوق الجمیع دولة مؤمنة

  .َ                 الیوم عجزا مخیفا

ا یً                                                                لقد كان أكثر دراسات المسلمین النقدیة والجدلیة للأدیان الأخرى منهج

ً                                  موضوعیا ملتزما بالأصول والضوابط ا ً                                        لتي اصطلح علیها العلماء نظریا وتطبیقیا َ
ودلیلي على ذلك أن حركة نقد الكتاب المقدس في الغرب والدراسات النقدیة 

 وهي حركة علماء متخصصین مشهود لهم بالتبحر - الغربیة للمسیحیة والیهودیة

في علوم الكتاب المقدس والمسیحیة والیهودیة قد انتهت بعد طول بحث ودرس 

 ولأن المقام لا یتسع لنا فإنه :تائج التي انتهى إلیها المسلمون من قبلإلى ذات الن

رسالة سبینوزا في اللاهوت (یكفینا أن نشیر إلى بعض هذه الدراسات النقدیة مثل 
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 وغیر هورنٕ                                 رینان واستوك واستروك وهرناك وایش وفلهوزن ودراسات )والسیاسة

ً              ذلك كثیر جدا 
)١(.  

 

  .والرد على القائلین بتطور الدینة الإلهیة نشأة العقید :المبحث السادس

 ولهذا ، قضیة الكون الكبرى وقیمة الحیاة البشریة الأولى،         الدین والتدین

 وكان الوصول إلیه ، من أشرف مطالب النفس وأعلاها،كان البحث عن الدین

ْ   ل ُ  ق{ قال تعالى  ،مما تتطلع النفس الإنسانیة إلیه لإشباع رغبتها فى المعرفة

                 سیروا في الأرض فانظروا كیف بدأ  الخلق
         َ                            َ َ َ َْ ْ َُ ْ َ ُ َُ ِ َْ ْ
ِ ِ{)٢(.  

الصورة التي ظهر فیها الدین أول ما ظهر،  : بنشأة العقیدةوالمقصود

ً                                                                        الأولیة التاریخیة المطلقة التي لا تتقید بزمن معین منذ أن دبت قدم الإنسان : أي ٍ

   .على ذلك الكوكب

 ،خذ كثیرا من البحث والدراسة، لا تأ)٣(إنسانیةومع أن الإیمان باالله تعالى فطرة 

رجال الكهنوت ومحاربتهم للعلم بعض  وفساد ، أن عملیات الاستبداد الكنسىإلا

 أدت إلى قیام ،وغیرها... ومحاولة الاستخفاف بالناس بصكوك الغفران،والعلماء

ن  وأخذت تثیر الشك فى الفكرة الدینیة م، تمردت على الكنیسة،حركة علمانیة

                                                           

   .  ٥٠  ،   ٤٩   ص                   محمد عبداالله الشرقاوي  .                        بحوث في مقارنة الأدیان د  :     راجع  ) ١ (

   .٢٠ آیة العنكبوتسورة  )(٢

  :هما فطریة التدین، وفطریة التوحید  لابد لنا هنا أن نفرق بین أمرین)(٣

فقد اتفق علماء الأدیان إلا من شذ منهم على أن التدین أمر فطري في : فطریة التدینأما 

أن الخضوع والتذلل والخوف من كائن أعلى موجود في النفس، : ركوز فیه، أيالإنسان م

ومحاولة إرضاء هذا الكائن، والتذلل له أمر غریزي یلبي نداء الفطرة، وكذا الإحساس 

الفطري على الحیاة الآخرة، وأنها دار الجزاء لما قدم الإنسان من أعمال، كما أن الإنسان 

یعیش بمعزل عن بني جنسه، بل لا بد من التعاون مع مدني بطبعه، فلا یستطیع أن 

  .الجماعة

المعبود الذي تعلق به هذا التدین هل تعلق : موضوع هذا التدین أي فطریة التوحیدوأما عن 

بآلهة شتى؟ الطبیعة  أول ما تعلق بالإله الواحد الموجد لهذا الكون، أم تعلقت هذه الغریزة

  .اح، ثم تطورت إلى أن وصلت للإله الواحدوما حوته من جمادات وحیوانات وأرو
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 شأنهما شان أیة ، للبحث والدراسة، وأخضعت الدین وظاهرة التدین،أساسها

   .قضیة اجتماعیة أو علمیة

   :أن یصلوا إلى جواب عن سؤالینوقد أراد علماء الأدیان 

   ومتى نشأت العقیدة ؟، متى بدأ الدین-:أولهما

  ؟ على أیة صورة كانت هذه البدایة الدینیة للعقیدة الإلهیة -:وثانیهما

    :وهنالك تفسیران فى الإجابة عن هذین السؤالین

  . التفسیر الدینى:      والثاني،التفسیر التطورى :الأول

   :التفسیر التطورى :ً    أولا

 فحاول ، على أثر انتشار النظریة التطوریة الدارونیة،وقد نشأ هذا التفسیر

 ، العقیدة الإلهیة تطبیقها على نشأة،والفلاسفةوالاجتماع فریق من علماء الأدیان 

 مر فى عصور سابقة عن هذه ، أن الإنسان المعاصر- :وتفسیر هذا التطبیق

 وسط الغابات وداخل ، كان یعیش فیها قردا أو إنسانا أولیا،المرحلة الحاضرة

 ومع مرور ، ویعیش على طریقة بدائیة، یأكل الأعشاب واللحوم النیئة،الكهوف

 فهجر الغابات وسكن البیوت ، الإنسان القدیم تطور هذا،آلاف السنین وملایینها

 فانتقل بهذا إلى مرحلة جدیدة من ، وكون اللغة، وأنشأ المدن والقرى،الحجریة

   .المدنیة والتفكیر

 نشأت فكرة العقیدة ،وفى هذه المرحلة الجدیدة من حیاة الإنسان الجدید

ع إلى البحث عن  حیث بدأ الإنسان یتطل، لأول مرة فى التاریخ البشرى،الإلهیة

  . الدین والإله بالتفكیر والتأمل

  : إلى، أسباب هذا التطلع والتفكیر،ویعزوا أرباب هذا التفسیر

 من أفلاك وأعاصیر، أخذت تشد انتباه الإنسان الجدید،مبررات طبیعیة ، 

   . وطوفان وزلزال،وبرق ورعد

 من خوف وأشباح وأرواح،وحیةمبررات رلى ٕ   وا .   

  واستحسان للحق والخیر ونحو ذلكمن فضیلة،یةمبررات أخلاقٕ      والى . 

 الخالقمن ضعف ومن إحساس وجدانى بالتوجه نحو ، مبررات نفسیةٕ       والى. 

 من شعور بالحاجة إلى القبیلة والمجتمع والوحدة ،مبررات اجتماعیةلى ٕ   وا 

   .والطاعة
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالسابعالمجلد   

           لل و النحل  ــ               ل لــدراســة الم ـ   مدخ   

 وأسباب ،هكذا فسر هذا الفریق من علماء الأدیان تاریخ نشأة العقیدة الإلهیة

إلا أنهم  ، فى الإجابة عن السؤال الأولالاتفاق ومع هذه ،هذه النشأة الدینیة

 على أى صورة : وهو،بینهم بعد ذلك فى الإجابة عن السؤال الثانىفیما  اختلفوا

   - : إلى مذهبین،كانت نشأة الدین والعقیدة منذ البدایة

  

   -:المذهب الخرافى .١

ن صورة أ ،می دور كا،رایزرفیلور، ا ت،رنسسبك  أصحاب هذا المذهبویرى

 ، والوثنیة المتعددة، كانت تتمثل بالخرافات الساذجة،العقیدة الإلهیة فى بدایتها

 التى تتلائم مع ،تجسدت الإلهة فیها بصور من الجمادات والكائنات البسیطة

 ثم أخذت فكرة الدین والعقیدة ،عقلیة الإنسان البسیط فى أول أطوار مدنیته

 مع تطور علوم الإنسان ، بصورة تصاعدیة، وتطور نحو الكمال تتنامى،الإلهیة

 إلى أن انتهت إلى فكرة الإیمان بالخالق الواحد واالله ،ولغته وحضارته وحیاته

 واعتمد هؤلاء على بعض ما اعتمدت علیه نظریة دارون من اكتشافات ،الأعلى

   .ودراسات

   -: المذهب الفطرى–ب 

 ، كاترفاج،ه لروا، بروكلمان،رد شری،نجلا  كویرى أصحاب هذا المذهب

الذى یمثل ) الإله الأكبر( قامت على صورة ،أن صورة العقیدة الإلهیة فى بدایتها

 فما من أمة إلا وعرفت فكرة الإله ،القاسم المشترك الأعلى بین الشعوب والأمم

 فقد وجدوا ، وهى عقیدة لم تنفك عنها أمة من الأمم فى القدیم والحدیث،الأكبر

 كالجماعات ، والقبائل البدائیة،ذه العقیدة وأثبتوها عند أقدم الأجناس البشریةه

 ، والأجناس الآریة القدیمة، والأقزام فى أواسط أفریقیا،الهمجیة فى أسترالیا

  .والشعوب السامیة قبل الإسلام

 إن عبادة هذه الأمم والشعوب للأصنام ،ویقول أصحاب هذا المذهب

 وهذا .لیس إلا تجسیدا رمزیا فى الدلالة على الإله الأكبر ،والخرافات والأشیاء

التوحد فى فكرة الإله الأكبر یعنى أن الإله الأعلى فطرة جامعة فى الأنفس 

   .الإنسانیة
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نهما متفقان على  فإ،وتت النتائج فى نظر المذهبینغیر أنه مهما تفا"

ع واحد وهو  فالمذهبان یقومان على موضو،)١( "موضوع البحث وعلى مناهجه

 وهو دراسة الشعوب البدائیة والأمم الغابرة ، وعلى منهج واحد،تطوریة الدین

 وما خلفته الآثار والنقوش ، واستطلاع الحفریات والمعابد القدیمة،والمتخلفة

 وما قرره بعض علماء النفس والاجتماع من دراسات للشعوب والقبائل ،والمغائر

یة فى النظریة التطوریة والتقدم الانسانى  من أفكار فلسفل وما قی،وعاداتهم

   .التصاعدى

   :التفسیر الدینى: ً      ثانیا

 بدأت مع بدایة ،ویقوم هذا التفسیر على أن النشأة الأولى للعقیدة الدینیة

الحیاة الإنسانیة، فمنذ وجد آدم علیه السلام وجدت معه العقیدة الإلهیة القائمة 

   .ا وربا مالكاعلى الإیمان باالله تعالى إلها معبود

 وتوجهت إلیه  ، تكون البشریة قد عرفت الإله الواحد،وعلى هذا الرأى

لعبادات الخرافیة والممارسات  ا وما، منذ أول یوم وجدت فیه،واجتمعت علیه

 ، أصیبت بها بعض الجماعات، إلا أعراض طارئة على الدین الصحیح،الوثنیة

   .الشهوات وسیطرة الطغیان أو تتبع ،فى دروب من الغفلة والكسل العقلى

 أن هذه المسالة خارجة عن نطاق العلوم ، هذه المذهبیرى أتباع

 لأنها قضیة داخلة فى نطاق الغیب ،التجریبیة أو الدراسات الكشفیة والاجتماعیة

  .)٢(الذى لا یمكن معرفته إلا بطریق الوحى 

لأولى إلا ا العقیدة الإنسانیة االكتب السماویة السابقة تعرض لنومع أن 

أن الوحى الصحیح یتمثل فى القرآن الكریم لأنه أوثق كتاب سماوى بین یدى 

  .البشر

  .  فى بیان هذه القضیة فى معرفة الخالق لأنه مصدر الوحيفلابد من تمهید    

   -  : تمهید بمعرفة الخالق:أولا

 وذلك لأن ذات االله تعالى ،ومعرفة االله تعالى تكون بالصفات لا بالذات

 فقد أصبح رجال العلم ،ولیس غریبا أن یقال هذا الكلام ،ف ولا تدركتوص

 من غیر معرفة حقائقها ،یؤمنون بكثیر من الحقائق عن طریق الأوصاف والآثار

                                                           

  .١٠٨صدراز . الدین د) (١

  .١١٣صدراز . الدین د)  (٢
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 والكهرباء حقائق كونیة یقف ، والضوء، والمغناطیسیة، فالجاذبیة،ٕ               وادراك ماهیتها

 على وجودها بالأوصاف  ویكتفى فى البرهان،العلم عاجزا عن إداراك ماهیتها

   .والآثار والدلالات

 ، من أكد الحقائق الكامنة فى الجسم الإنسانى،والروح والخوف والحب والحیاء

ٕ         وانما ، أو استكشاف ماهیتها فى داخله،ومع هذا یقف الإنسان عاجزا عن إدراكها
 بل أكد من .یكتفى دائما بالتعرف علیها عن طریق الوصف والعلامات والدلالات

 فهو حقیقة تمیز الإنسان عن سائر المخلوقات الآخرى ، العقل الانسانى،هذا كله

ٕ                                      فالعقل عاجز عن إدراك ذاته واذا كان ، ومع هذا،باختصاص الإدراك والتفكیر
 ولایمكن لعالم أو ، فان عقله على رأس هذه المجهولات،فى الإنسان ألف مجهول

  .طبیب التدلیل علیه إلا بالآثار والصفات

 أن ، فمن باب أولى،ا كان هذا هو الحال فى كثیر من المخلوقاتٕ    واذ

 فلا یعرف سبحانه ، إلها فوق الإدراك والحس العقلى،یكون خالق هذه المخلوقات

  . إلا بالصفات النقلیة أو العقلیة، والدلالات البرهانیة والوجدانیة

  

   -  : خلق الكون والإنسان:ثانیا

 تستلزم الكشف عن أول مخلوق ،ولىإن معرفة العقیدة الإنسانیة الأ

 ثم معرفة العقیدة التى كان علیها هذا الإنسان فإذا وصلنا ،انسانى فى هذه الحیاة

   . استطعنا أن نقرر النتائج باطمئنان،إلى أخبار قاطعة فى هذا

      الله الذي خلق  {ق والتكوین فى قوله تعالى لأوضح االله تعالى بدایة الخ
               َ ََ َِّ َّ
ُ

 السماوات
           ِ
َ َ        والأرض وما بینهما في ستة أ یامَّ

               َ                          ٍ َّ ِ ِ َِّ
َ َُ َ َْ ََ ََْ       ذلكم الله ربكم   {وقالى تعالى ) ١(}ْ

 
 

                   ْ َُ ُُّ ُ
َّ

ُ
 َ  لاَِٰ

  إله إلا هو  
    

             َ ُ
َّ ِ َِ

ُ       خالقَٰ ِّ    كل َِ  شيء ُ
     ٍ
ْ   أ ولم یر الذین كفروا أ ن السماوات  { وقالى تعالى )٢(}َ

           
 

              َ                    َِ ِ
َ ََ َّ َّ ُ َ َْ َ َ

َّ
َ َ

َ                                       والأرض كانتا رتقا ففتقنا َْ ََ ََ ً ْ َ َ َ َْ ْ َ       هما  َ َْ           وجعلناُ َ َ  من َ
   َ
 الماء ِ

       ِ
َ َّ    كل ْ  شيء ُ

     ٍ
ْ ٍّ    حي َ  ثم تواردت )٣(}  َ

  .الآیات على خلق جزئیات الكون من شمس وقمر وجبال وبحار وأشیاء

                                                           

  .٣آیة السجدة سورة ) (١

  .١٠٢آیة الأنعام سورة ) (٢

  .٣ آیة الأنبیاءسورة ) (٣



      

 ٩١٥
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ِ                                 إذ قال ربك للملائكة   { علیه السلام فقال آدمثم قص االله تعالى علینا بدایة خلق  ِ َِ َ َ ْ َْ َُّ َ َ ِ

ٍ                               إني خالق بشرا من طین ِ ِِّ ً َ َ ٌ َ     ومن آیاته أ ن خلقكم من تراب ثم   {وقال تعالى ) ١( } ِِّ
        

  
  

                     َ          َّ ُِّ ٍ
َُ ُ ََ َ ْ ْ

ِ ِ
َ ِ

َ
  إذا أ نتم بشر تنتشرون

                        َ     َ ُ
ِ َ َ ٌَُ َ َ               والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم  { وقال تعالى)٢( } ِ

       
 

                                   َّ َُّ ٍُ ِ َِ َْ ُ ْ ٍْ
َ ُْ ُ َ َ ُ

َّ
َ

ً      َ               جعلكم أ زواجا  ََ ْ ْ ُ َ َ
)٣(.  

َ                إنا عرضنا   {د قال تعالى  العقل وجعل له السمع والبصر والفؤا)٤(ثم حمله أمانة ْ َ َ َِّ

 الأمانة على السماوات
                             ِ
َ َ ََّ ََ ََ َ      والأرض والجبال فأ بین أ ن یحملنها وأ شفقن منها ْ

                                  َ            َ    َ                َ َْ ِ ِ
َ َْ ََ ْ َ َ ََ ْ ْْ َْ َ َْ ِ ِ ِ َْ َ            وحملها  ْ َ َ َ َ

ُ           الإنسان َ ْ َ                                                     وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة {وقال تعالى )٥( } ِْ َ ِ َْ َ َّْ َْ َ ََ َ َْ َ ْ ُ ُ َ َ َ  {)٦(.  

الله تعالى أن سلالة النسل البشرى قد تفرعت منه علیه السلام قال تعالى ثم بین ا

    یا أ یها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس  {
  

          
                                             َ    ٍ ْ َ ْ

ِ ِ
ْ َ َُ َُ َُ َ َّ

ُ َّ َُّّ ُ َّ َّ                                            واحدة وخلق منها زوجها وبث  َ َ ََ َ ََ َْ َ ْ َ َ َِ ٍ َِ

  منهما رجالا كثیرا
                        ً ُ
ِ َِ ً َ ِ َ ً         ونساء ْ َ ِ َ { )٧(.  

   :لهیة الأولى بدایة العقیدة الإ:ثالثا

 وذریته على هذه الأرض آدماقتضت حكمة االله تعالى ألا یكون خلق 

ً َ        َ                                 أ فحسبتم أ نما خلقناكم عبثا{ عبثا فقال َ َ َْ ُْ َ ْْ ََ َ َ َّ ُ  والحیاة الهادفة غیر العابثة عند االله )٨(}  ِ

دم وولده بالدین الواحد القائم على الإیمان آتعالى تعنى تكلیف النفس البشرى من 

  .تعالى واستعمار الأرض بإقامة دینه علیهاباالله 

     واذ أ خذ ربك من بني آدم   {:وقد بین االله تعالى هذا الدین بقوله تعالى
                            َ    َ َ َِ ِ
َ َ ُّ َ َ ْ َِٕ

            ظهورهم ذریتهم وأ شهدهم على أ نفسهم أ لست ِ   من
                  َ       َ            َ               ُ ْ َ َ ُْ ْ َ ُْ ْ ُ
ِ ِ ُ ٰ َ ُ َ ْ َ َ َّ ِّ ِ ِ َ                                     بربكم  قالوا بلى  شهدنا ُ ْ ِ َِ ٰ َ َُ َ ْ َُ ِّ {)٩( 

            أ یها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم َ   یا {وقال تعالى 
                                        َ  ْ َ َُ َُ َ َ َُِّ
ُ َّ ُُّ ْ ُ   إن هذه  { وقال تعالى )١٠(} َّ

          ِ ِ
َ َّ ِ

                                                           

  ٧١آیة ص سورة (١) 

  ٢٠آیة الروم سورة ) (٢

  ١١آیة فاطر سورة ) (٣

أهي العقل ؟ أم التكالیف ؟ :مانة في هذه الآیة على أقوالبالأفي المراد اختلف العلماء  ) (٤

  .م الأمانة بمعناها المعروفأ

  .٧٢آیة الأحزاب سورة ) (٥

  .٧٨آیة النحل سورة ) (٦

  .١ آیة النساءسورة ) (٧

  .آیةالمؤمنون سورة ) (٨

  . ١٧٢آیة الأعراف سورة ) (٩

  . ٢١آیة البقرة سورة ) (١٠



      

 ٩١٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالسابعالمجلد   

           لل و النحل  ــ               ل لــدراســة الم ـ   مدخ   

                أ متكم أ مة واحدة وأ نا ربكم فاعبدون
                    َ            ُ      ُِ ُ ً َُ ْ ََ ْ َ ُْ ُُّ َ َ
ِ ً َّ       وما خلقت الجن والأنس إلا { وقال تعالى )١(} َُّ

                                َّ ِ َ ْ َِ
َ ََّ ِ ْ ُ ْ َ َ

     لیعبدون
        ِ ُ ُ َْ
ْ    َ         وما أ رسل{ وقال تعالى  )٢(} ِ َ ْ َ    نا من قبلك من رسول إلا نوحي إلیه أ نه لا َ

              
           َ                                 َ ُ َّ

ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ََِ َِّ ٍ
ُ َ ْ َْ َ

ِ        َ                      إله إلا أ نا فاعبدون ُ ُ َْ ََ َّ ِ َِٰ  { )٣(  

بعد هذا أوضح القرآن الكریم كیفیة نشأة العقیدة الإلهیة الأولى فقدم لنا 

 وقد نشأت مع ،فى آیات متعددة أن هذه العقیدة قائمة على عبادة الإله الواحد

علیه السلام وهو أول مخلوق بشرى وأن هذه العقیدة الإلهیة لم یسر م آدنشأة 

 وأنه لم یصعد إلیها بل نزلت علیه وأنه لم یعرف ربه ،ٕ                وانما سارت إلیهآدم إلیها 

َّ     إن  { قال تعالى ،  والاصطفاء والاجتباء والعهد)٤(بنور التفكیر بل بنور الوحى ِ

       الله اصطفى آدم 
                َ َ ٰ َ َ ْ َ
ُ                      ثم اجتباه ربه {  وقال تعالى)٥(}َّ َُّ َ ُ َ ْ َ                   ولقد عهدنا  { وقال تعالى )٦(}  َُّ ْ ِْ َ َ َ َ

َ           إلى آدم ٰ َِ
    فتلقى آدم من ربه كلمات {  وقال تعالى } (٧) 

                                  ٍ ِ ِ ِ
َ َ ِّ َّ ُ َ ٰ َّ     وعلم آدم  { وقال تعالى )٨(}َََ

           َ ََ َّ
َ َ

 الأسماء كلها 
                   َ
َُّ َ َ ْ َ ْ{)٩(.  

   : تحریف العقیدة الإلهیة–رابعا 

 الكفر باالله تعالى أو نشوء العبادات الخرافیة ویوضح الآیات القرآنیة أن

َ            وما كان { قال تعالى ، علیه السلامآدمأو تعدد الآلهة عملیة طارئة على عقیدة  َ َ َ
َُ         ُ                                 الناس إلا أ مة واحدة فاختلفوا ًَ ْ َ ً َ ِ َ َّ َّ ِ ُ َّ{)١٠(.  

                                                           

  . ٩٢آیة الأنبیاء سورة ) (١

  . ٥٦ آیةلذاریات  سورة ا)(٢

  . ٢٥آیة الأنبیاء سورة ) (٣

كما ذكر ذلك بإزاء غیره من  ة بازاء آدم علیه السلام،ولم یذكر القرآن الكریم لفظ النب) (٤

ولكنه ذكر أن االله تعالى خاطبه بلا واسطة وشرع له من خلال ذلك  الرسل والأنبیاء،

ا هو كل معاني النبوة، والتعبیر ذً             إلیه رسولا وهه بدون أن یرسل لحل أالخطاب فأمره ونهاه و

، ٤١٧، ٩،٦٨ التفسیر المیسر انظر. النبوة على رأيينعبالاصطفاء والاجتباء والعهد ت

   ١٠ النجار عبدالوهابنبیاء قصص الأ ،٤١٨

   .٣٣آیة آل عمران سورة ) (٥

  . ١٢٢آیة طه سورة ) (٦

 . ١١٥آیة طه سورة ) (٧

  . ٣٧آیة البقرة سورة ) (٨

  . ٣١آیة البقرة سورة ) (٩

  .١٩آیة یونس سورة ) (١٠



      

 ٩١٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالسابعالمجلد   

           لل و النحل  ــ               ل لــدراســة الم ـ   مدخ   

ویوضح القرآن الكریم أن هذا الاختلاف لم یكن إلا ولید ظروف طارئة 

ِ                                  إن فرعون علا في الأرض { قال تعالى ،لضلال والطغیانكحاكم مستبد یفرض ا ْ َْ ْ ِ َِ َ ََ ْ َّ ِ

    وجعل أ هلها شیعا
 

               َ     ً ََ َ
ِ

َ َ ْ َ          وأ ضل فرعون قومه{وقال ، )١(} َ
  

               َ ُ َ ََ ْ َْ ُ ْ
ِ َّ

ٰ              وما هدىۥَ َ َ َ َ  {)٢(. 

ْ َ   َ                     أ لم أ عهد إلیكم {وقد یكون هذا الانحراف ولید الغفلة والنسیان قال تعالى  َ ُْ ْ َْ َِ ْ
 یا بني آدم أ ن لا

  
 
      َ           َّ

َ َ
ِ
َ ٌ                                                      تعبدوا الشیطان  إنه لكم عدو مبینَ ِْ ُِّ ٌّ ُ َُ ُ ُْ ُ َ َّ َ َ َّ ْ   وأ ن اعبدوني  هذا صراط * َ

                               َ ٌ َ
ِ َ َٰ ِ ُ ُ ْ ِ َ

 مستقیم
          ٌ
َِ ْ ُّ{)٣(.  

 واذا قیل لهم ات{أو ولید التقلید والعادة العمیاء قال تعالى 
                        َّ
ُُ َ ََ ِ َ         َ        بعوا ما أ نزلَِٕ َ َ ُ ْ                    الله قالوا بل  ِ َ ُُ َ َّ

        نتبع ما أ لفینا علیه آباءنا 
      

                    َ         َ ْ َ ْ ََ َ َ
ِ َ َ ْ َ ُ

                   أ ولو كان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون َِّ
                                             ََ َ ََُ ْ َ َ ََ ََ ًَ ْ َ ُ َِ
ْ ْ ُ ُ َ ْ {)٤(.  

وقد یكون ولید التحریف والتزویر فى الدیانات والكتب السماویة السابقة 

َ    یح{قال تعالى فى بنى إسرائیل   رفون الكلم عن مواضعه  ونسوا حظا مما ذكروا ُ
      

      
    

                                                ُ
ِّ ُ َّ َِّّ �

َ َُ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ َ ُ ِّ

ِ     به  ُْ                             وقد كان فریق منهم{ وقال فیهم أیضا )٥(}ِ ْ ِّ ٌ َِ ََ َ ْ   یسمعون كلام الله ثم یحرفونه من  َ
                                               ِ ِ
ُ َ ُ ََ ُ ِّ َُّ ّ َ َ َ َ ُ َ ْ

         بعد ما عقلوه وهم
 
                 ْ ُ َ ُ َُ َ ََ
ِ
َ           یعلمون ْ ُ َ ْ ْ     َ               خذوا أ حبارهم َّ   ات{ ویقول االله تعالى فى النصارى )٦(}َ َُ َ ْ ُ َ

ِ         َ                                  ورهبانهم أ ربابا من دون الله  َّ ِ ُ ِّ ً َ َْ ْ ُ َُ ْ َ                                               ورهبانیة ابتدعوها ما كتبناها  { وقال فیهم أیضا )٧(}َ ََ ْ َْ ََ َ ُ ََ ً َِّ ْ َ َ
 علیهم 

          ْ
ِ َْ  لقد كفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من{ وقال )٨(}َ

    
         

                                                        ْ
ِ ٍ ِ ِ

َ َ َ َ ََ ُ ََ
َّ َّ ََّّ ِ ُ َ ََ ََ ٰ                    إله إلا إلْ َٰ َِ ِ َِّ ٌ   ه ٍ

ٌ       واحد ِ َ{)٩(.  

 عن عیاض" صحیح مسلم"في فوقد یكون ولید التربیة الخاطئة 

   المجاشعي قال
               ِّ ِ ِ
َ ُ       إني خلقت عبادي حنفاء : ( یقول االله تعالى قال رسول االله: ْ

                            َ َ َ ُُ َ
ِ ِ ْ َ َ ِِّ

  كلهم
      ُْ
       وانهم أ تتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم،َُّ

    
             

                                    َ        ْ ُْ ُ ُْ
ِ ِ ِ ِ

ْ َ َْ ْ َٕ َ َْ َ ُ َّ
ُ َ               وحرمت ع،ََِّ َْ َ َّ            لیهم ما أ حللت لهمَ

          َ        ُْ َْ َ َُ ْ ْْ َ
ِ، 

    وأ مرتهم أ ن یشركوا بي ما لم أ نزل به سلطانا
                                 ُ                    َ       َ ً َ ْ ُ
ِ ِ ِْ ِ ِْ ْ ْ ُ ََ َ َُ ْ ُ ْ ْ كل ( قال رسول االله وقد ،)١٠() َ

                                                           

  . ٤  آیةالقصصسورة ) (١

  . ٧٩آیة طه سورة ) (٢

  . ٦  آیةیسسورة ) (٣

  . ١٧٠  آیةالبقرةسورة ) (٤

  . ١٣آیة المائدة سورة ) (٥

  . ٧٥آیة البقرة سورة ) (٦

  . ٣١آیة التوبة سورة ) (٧

  . ٢٧ آیة الحدیدسورة ) (٨

  . ٧٣آیة ة المائدسورة ) (٩

  .٥١٠٩ رقمّ                        كتاب الجنة وصفة نعیمها : صحیح مسلم) (١٠



      

 ٩١٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالسابعالمجلد   

           لل و النحل  ــ               ل لــدراســة الم ـ   مدخ   

 أیضا وقال ) ١()مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه

   )٣(.)٢()المرء على دین خلیله فلینظر أحدكم من یخالل(

وهكذا كانت عبادة االله الواحد الأعلى  ،هكذا نشأ الكون والإنسان والدین

 وانسحب الدین على نسله بعهد من آدم ة الدین كما كانت بدایة البشر هيبدای

 طرأ على العقیدة ، ومع مرور الزمن واختلاف الشعوب والقبائل،االله ومیثاق

   .الإلهیة بعض الخرافات والاختلافات

  بتطور الدین نقد القائلین 

 فى أن الأمم ،إذا كانت النظریة الفطریة قد التقت مع المذهب الدینى

 لأن ،نها اختلفت معه فى المنهج والكیفیةإ ف،بدأت دینها بعبادة الإله الأكبر

 وهى ، هى الطریق التى اعتمدتها النظریة التطوریة،الطریق التى اعتمدت علیها

  .جتماعیةالاكتشافات والحفریات والدراسات الا

 ،وفى الاسلام مهما تقدمت الاكتشافات والحفریات فى أسلوبها ونتائجها

  .فأنها تظل على أبواب الظن والتغییر

   - :ولهذا یمكن نقد المذهبین على النحو التالى

 إن الآثار الخاصة ببدایة العصور الإنسانیة الأولى لا تزال مجهولة :أولا

تفسیرها ضرب من التكهن والرجم  وعلى هذا فالخوض فى .أو غیر كاملة

  .بالغیب

 ، فى هذه الاكتشافات والحفریات لا تصلح لتفسیر النشأة الدینیة:وأیضا

وذلك لأنها فى صورة غیر مستقرة نظرا للحفریات المستمرة والاكتشافات 

وهذا هو الذى یفسر لنا  ،المتلاحقة التى تنقض بعضها بعضا أو تغیره أو تعدله

عند الغرب كلا منهما على النقیض من الأخرى فى تفسیر سر وجود نظریتین 

 فلو كانت ،وكل نظریة تدعى أن عمادها الكشوف والحفریات ،نشأة الدین

الكشوف والحفریات تصلح دلیلا علمیا جازما ومنهجا راقیا من مناهج البحث 

  .لأدت على الأقل إلى وحدة بین النظریتین فى هذا الموضوع

                                                           

  .١٢٧٠ رقم صحیح البخاري كتاب الجنائز باب ما قیل في أولاد المشركین) (١

  . ٢٠٣  ص٢جد مسند الإمام أحم) (٢

   .٣٩ص انظر دراسات في الثقافة الإسلامیة،مجموعة من المؤلفین )(٣



      

 ٩١٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالسابعالمجلد   

           لل و النحل  ــ               ل لــدراســة الم ـ   مدخ   

مم المنعزلة أو النائیة لا تصلح أساسا تقام علیه  إن دیانات الأ:ثانیا

 وذلك لأنه لیس بالضرورة أن تكون هذه دیانات منذ ،نظریة تفسیر الدین ونشأته

بدایتها على الحالة التى وجدها وتناولها هؤلاء الباحثون دون مرورها بأدوار 

  .متقلبة سابقة

 لكثیر من الأمم قد سبقت وقد أثبت التاریخ والمؤرخون أن فترات التقهقر والركود

 فلا یمنع أن تكون أدیان الخرافات قد سبقت بالدین ،بمدنیات زاهرة وكذلك العكس

 .الصحیح

 إن هذه الدراسات قائمة على ملحوظات بعض الدارسین وقد :اً     ثالث

 فما یقع علیه بعض علماء الأجناس أو ،تجاهلت رصیدا كبیرا من الآراء الأخرى

 لیس إلا بعض حلقات من التاریخ تسطیع أن تفسر ،رض أو طبقات الأ،الطبیعة

البیئة التى وجدت فیها وملحوظاتهم علیها ملحوظات نسبیة خاصة ولیست عامة 

  .كاملة تمتد إلى غیرها من البیئات أو أراء العلماء الآخریین

إن طاقة البشر وطبیعة المخلوق أعجز من أن تحصى  ":درازمحمد .یقول د

غایات وتتابع تسلسلها حلقة حلقة حتى تشهد بدایة العالم مراحل الأسباب وال

 ، وكان قصارها أن تخطوا خطوات ممدودة إلى الأمام أو إلى الوراء،ونهایته

تاركة ما بعد ذلك إلى ساحة الغیب التى یستوى فى الوقوف دونها العلماء 

  .)١(" والجهلاء 

حلیلات النفسیة لا  إن العلوم العقلیة والدراسات الاجتماعیة والت:اً     رابع

 وذلك لأن الأدیان وحقائق ،یمكنها الوقوف على أصول الدین ونشأته الأولى

ٕ                                                                 الغیب لیست موضوع هذه العلوم وانما موضوعاتها تنحصر فى دراسة قیمة 
 ىالأدیان وآثارها النفسیة على الأفراد والجماعات وحتى فى هذا الإطار فه

االله تفتقر إلى القیم الموضوعیة وقد دراسات خاویة أفرزتها عقول صدت عن ذكر 

 وسر غایاتها ،قامت على أیدى طبقة لا تسطیع الجزم بحیادها أو موضوعیتها

  .من تلك الدراسات

وذلك لأن العلوم العقلیة والطبیعیة العملیة والنظریة فى استقصاء البحث عن 

لمجال أصول الأشیاء أو بدایتها تنتهى دائما بالانتصار لقضیة الغیب وتفسح ا

                                                           

  . ١٠٥ص ز درامحمد.دالدین ) (١



      

 ٩٢٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالسابعالمجلد   

           لل و النحل  ــ               ل لــدراســة الم ـ   مدخ   

 وأن التحلیلات النفسیة المحایدة تنتصر لأهمیة الدین ،لبقاء الأدیان وخلودها

   .وتؤكد بقاؤه واحترامه فى الحیاة

 أما ما زعمته النظریة من قیاس الدین على ترقى الحضارات :خامسا

 أو بالقیاس على الفن ، أو التدرج العلمى من النقص إلى الكمال،والمدنیات

 فان هذا القیاس ، بدأت بسیطة ثم تكاملت مع الأیام والسنین التى،والصناعات

  .یحمل فى ذاته بطلان ما یزعمون

 نجد الإنسان البسیط القابع فى كهف أو ،ففى مجال المدنیة والحضارة

بسیطة غیر  وأن حیاته ال، أقرب إلى التدبر فى آلاء االله،فى جبل أو قریة

تقاد المشاعر ٕ  إ                       وارهاف الحس الدینى وثرا للتفاعل مع االله قد تترك له أ،المعقدة

 بینما نلحظ أن كثیرا من المم حین ترقت فى مدنیاتها انحدرت إدراكا فى ،الروحیة

 وهذا یثبت ،الدین والأخلاق وتوغلت فى الإلحاد وتعلقت بترف الحیاة المادیة

  .التناسب العكسى ولیس الطردى كما یزعمون

ناعیة فلم تتدرج من الخرافة الصوبمثل ذلك نقول فى الصناعات والفنون 

لهه بدأت واحدة ٕ                  وانما نجد أن الآ. إلى الوحدةالمتعددة حتى وصلت فى الرقي

ثم انتقلت هذه الألهه بالتدریج إلى مراحل التعقید والتعدد  ،ساذجة متحدة متجانسة

وكذلك الفن فقد بدأ متحدا بصورة ساذجة فى لون واحد ثم انتقل إلى  ،والتنویع

لابتكار والتعدد والألوان المختلفة المتعددة مما یثبت خطأ عكس قیاسهم مراحل ا

   .بل ضده

فأنت ترى أن قیاس التطوریة الدینیة على ترقى المدنیات والصناعات 

والفنون یجعل الدائرة تدور على رأس قائلها فیقتضى بأن یكون الدین قد بدأ 

وفات  ،تعدد والتفریع والتكاثرثم انتقل إلى مراحل ال ،بالفكرة الواحدة المتجانسة

ن حقائق إ )١( خلافا للأستاذ العقاد –هؤلاء كما یقول العلامة الدكتور دراز 

                                                           

موضوع " : تفاجئك مقدمته بهذه العبارة) االله(ً                                          كتب العقاد كتابا عن نشأة العقیدة أسماه ) (١

ً                                                                                    هذا الكتاب نشأة العقیدة الإلهیة منذ أن اتخذ الإنسان ربا إلى أن عرف االله الواحد، واهتدى 
  "إلى نزاهة التوحید

الصناعات، فكانت ترقى الإنسان في العقائد، كما ترقى في العلوم و: "یقول العقادوكذلك 

عقائده الأولى مساویة لحیاته الأولى، وكذلك كانت علومه، وصناعته، فلیست أوائل العلم 
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ن العلوم ثروة واسعة ترحل النفس فى لأالعلوم وتطورها لا تقاس بالأدیان وذلك 

بینما حقیقة الدین توجد " طلبها واكتشافها وتطلب مثابرة واستعانة متصلة 

تفاته یسیره البین الجوانح وتعرض دلائلها لائحة أمام الحس فبعناصرها قارة 

  .)١( "وم التجریدیةلیظفر العاقل بالرؤیا الإلهیة بخلاف الع

 من المبررات التى استندت إلیها الفلسفة التطوریة فیما انتهت :سادسا

 ذلك الاختلاف فى الأدیان بین الشعوب وعدم اتفاق هذه الأمم على دین ،إلیه

یدل على   الاختلاف فى نوع العقیدة لا إن هذا:، ونقول)٢(و عقیدة واحدةواحد أ

التطوریة بقدر ما یدل على أن الدین یمثل الفكرة الجامعیة فى حیاة الأمم جمیعا 

ویؤكد أن الإنسان فطر على حب التطلع الدینى، وأنه كائن متدین بطبعه یبحث 

  .دائما عن الإله

لخلق التى بنیت علیها نظریة التطور فى على أن النظریة التطوریة فى ا

 . أصبحت الیوم فى عداد النظریات الساقطة،الدین

وهكذا تتساقط مزاعم الأفكار الوضعیة فى الكشف عن العقیدة الدینیة 

 ویبقى الدلیل القرآنى الذى یفسر لنا منابع هذه العقیدة وبدایتها ،ونشأتها الأولى

 بموجب كونه نبیا ، علیه السلامآدموهو مع بدایة أول مخلوق بشرى فى الأرض 

 وما كان دور ، وبموجب العهد الالهى بین االله وبین ذریته،مفطورا على التدین

 إلا لتصحیح هذه الفطرة وترشیدها وهدایتها ،الرسل والأنبیاء على مر العصور

   .إلى الطریق الصحیح

                                                                                                                                           

والصناعة بأرقى من أوائل الأدیان والعبادات، ولیست عناصر الحقیقة في واحدة منها بأوفر 

  ".ى من عناصر الحقیقة في الأخر

الدین  أسبق وأطول من محاولاته في ن تكون محاولات الانسان في سبیل أ ینبغي "یقول و

  ".ً                                                           سبیل العلوم والصناعات لأن حقیقة الكون أشق مطلبا وأطول طریقا

  .١١٠ص دراز محمد.دالدین ) (١

   .٤٢ انظر دراسات في الثقافة الإسلامیة،مجموعة من المؤلفین ص)(٢
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  المراجعم ـــأه

  م٢٠١٠ لعالمیةجامعة المدینة االأدیان الوضعیة والمذاهب. 

 دار الفكر اللبناني  بیروت ١ ط،سمیح دغیم. أدیان ومعتقدات العرب قبل الإسلام د 

 .م١٩٩٥

 دار الطباعة المحمدیة،طلعت غنام.أضواء على النصرانیة تاریخها وعقیدتها د   

 شمس الدین  ،ٕ                                                              الإعلام بما في دین النصارى من الفساد والأوهام واظهار محاسن الإسلام

   بدون القاهرة–دار التراث العربي  ،أحمد حجازي السقا. د، القرطبي

 دار لأصالة بالریاض، مقدمة الدكتور أحمد عبد الحمید غراب للكتاب،الأعلام للعامري .  

 م٠٠٢ دار الفكر العربي ،محمد عبداالله الشرقاوي. بحوث في مقارنة الأدیان د  

 م١٩٧٢ ،١ت ط دار الفكر بیرو،بین العقیدة والقیادة محمود شیت خطاب.  

  مكتبة النهضة  أحمد شلبي .  د الاسلامیة الحضارة موسوعة - تاریخ المناهج الإسلامیة

  .م١٩٩٣ ٩المصریة ط

 ط عالم ، لأبي الریحان البیروني مقبولة في العقل أومرذولةتحقیق ما للهند من مقولة 

 .الكتب

  م١٩٩١سنة عبد المنعم الحفني، دار الرشاد .  تحقیق د، لجرجانيلالتعریفات  

 الغزالينوح.  د،التفسیر الإسلامى للجاهلیة .   

 هـ١٩٦٧ صبیح علي محمد ومطبعة  مكتبة،تفسیر جزء عم للشیخ محمد عبده  

 م ١٩٧٢ ٢ ط،جامع البیان في تأویل آي القرآن لابن جریر الطبري، دار المعرفة بیروت   

  دار: الناشر أطفیش ٕ         وابراهیم البردوني أحمد: تحقیق ،للقرطبيالجامع لأحكام القرآن 

  .م ١٩٦٤ ٢ط القاهرة - المصریة الكتب

 جامعة رسالة ماجستیر  جهود القاضي عبد الجبار في دراسة الأدیان حمدي الشرقاوي

  م١٩٩٦عین شمس 

 آدم متز، أو عصر النهضة في الإسلام،الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري ،

  .م١٩٩٩ ،٥، طبیروت ،كتاب العربيدار ال ،محمد عبدالهادي أبو ریدة: ترجمة

   م ١٩٨٣الدر المنثور في التفسیر بالمأثور،  للسیوطي،  دار الفكر بیروت  

 م١٩٨٠ ، مكتبة الفلاح، مجموعة من المؤلفین،دراسات في الثقافة الإسلامیة.  

 محمود مزروعة/  بحوث ممهدة لدراسة الأدیان د،دراسات في الدین.  

 حامد الخولي بدون. دراسات في الملل والنحل د.  

 محمود محمد مزروعة .دراسات في النصرانیة د  
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 محمود مزروعة. درسات في الیهودیة د  

 مكتبة المجلد العربي محمد عبد االله دراز،. د،  بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الأدیان:الدین.  

 م٢٠١٢ ط عبد الوهاب عزام: تحقیق  ،الدین والعلم أحمد عزت باشا  

 للشیخ مصطفى عبد الرازق،مالدین والوحي والإسلا .  

 الحق عبد العزیز عبد.د  تحقیق  للغزاليلإلهیة عیسى بصریح الإنجیل  الجمیل الرد 

 م١٩٧٣الطبعة الأزهریة حلمي، 

 محمد عبد االله  وتعلیق تحقیق ، للغزاليلإلهیة عیسى بصریح الإنجیل الرد الجمیل

  .م١٩٨٦الشرقاوي، دار الهدایة، القاهرة، 

 تحقیق  محمد بن یوسف الصالحي الشامي ، الرشاد في سیرة خیر العبادو سبل الهدى

  .الإسلامیة للشئون الأعلى المجلس. وآخرون ط -  الواحد عبد مصطفى

  الدوانيلجلال الدین شرح العقائد العضدیة        َّ.

  

  رسالة ،حمد محفوظأبراهیم إ/ د. أ، حیاته وجهوده فى علم الكلاميالجرجانالشریف 

  .م١٩٨٨أصول الدین بالقاهرة دكتوراه بكلیة 

 م١٩٨٥ مكتبة دار الزمان، ،عقیدة التوحید في القرآن الكریم محمد خلیل ملكاوي.  

 المجلس الأعلى ،وزارة الأوقاف. طالسید رزق الطویل . العقیدة في الإسلام منهج وحیاة د 

 .م١٩٨١ لسنة ٢٤٥ العدد ،للشئون الإسلامیة

 د محمد شلبي شتیوي.طبیقات واقعیة أعلم الملل والنحل مصطلحات علمیة وت.  

 دین محمد، المجلة الحولیة للجامعة الإسلامیة العالمیة . علماء المسلمین وقضیة المنهج د

  .م١٩٩٥، سنة ٣بإسلام آباد، عدد 

 م١٩٩٠ محمد أركون دار الساقي لندن ،الإسلام المسیحیة الغرب :العلمنة والدین. 

 ،دار العلم والثقافة للنشر  ،محمد إبراهیم سلیم تحقیق الفروق اللغویة لأبي هلال العسكري

  . مصر- والتوزیع، القاهرة 

 عبدالرحمن. محمد إبراهیم نصیر و د. د ، لابن حزمفي الملل والأهواء والنحل الفصل 

  .م ١٩٩٦ ، بیروت–دار الجیل ، عمیرة

 محفوظ علي عزام.في الفلسفة الإسلامیة مدخل وقضایا د.  

 دار الكلمة للنشر والتوزیع ،عبد الفتاح حمدأبراهیم إ رآن الكریمالقاموس القویم للق 

  .م٢٠٠٦

 مؤسسة  في مكتب تحقیق التراث  :تحقیق ،القاموس المحیط للفیروز آبادي

  .هـ١٤١٩ ،٦مؤسسة الرسالة، ط العرقسوسي، محمد نعیم:بإشراف الرسالة،
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 ١عات الدولیة طرفقي زاهر، دار المطبو. قصة الأدیان دراسة تاریخیة مقارنة، د 

  .م١٩٨٠

 سعید  محمد.، دوجود الخالق و وظیفة المخلوق :كبرى الیقینیات الكونیة

  .م١٩٨٢ ،٨طدار الفكر المعاصر ،البوطي رمضان

 لسان العرب لابن منظور  ط دار المعارف.  

 دار نهضة مصر للطباعة  ،العقاد عباس محمود ،-كتاب في نشأة العقیدة الإلهیـة – االله

  .م٢٠٠٩ والنشر

 محمد شلبي شتیوي بدون/ د . أ،محاضرات في الفرق الإسلامیة  

 م١٩٨٧ الفكر العربي القاهرة دار  النصرانیة الشیخ محمد أبو زهرة،محاضرات في.  

 مكتبة الخانجي بمصر، جلال مظهر،محمد رسول االله سیرته وأثرة في الحضارة  .  

 العصریة المكتبة ،محمد الشیخ یوسف ،الرازي بكر أبي بن محمد،الصحاح مختار.  

 عبداالله بن إبراهیم . ُ          عني بنشره،  محمد عبداالله دراز.د ،المختار من كنوز السنة

  .م١٩٧٧  دولة قطر-مدیر الشئون الدینیة. الأنصاري

 لبنان -دار القرآن الكریم، بیروت  ،الصابوني محمد عليمختصر تفسیر ابن كثیر ل 

  .م١٩٨١ - هـ ١٤٠٢السابعة، : الطبعة

 محمدتحقیق  ، لابن قیم الجوزیةٕ                                                مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وایاك نستعین 

 .م٢٠٠٣العربي  الكتاب دار  ،البغدادي باالله المعتصم

 م١٩٨١ دار المیسرة ، عبدالرازق محمد أسود، والمذاهبالمدخل إلى دراسة الأدیان.  

 محمد بن فتح االله بدران.المدخل إلى دراسة الأدیان والمذاهب د.  

 حامد طاهر. مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة د.  

  مجمع اللغة العربیة بالقاهرة المعجم الوسیط  

 م١٩٧٩دار الفكر  ،عبد السلام محمد هارون تحقیق ،معجم مقاییس اللغة لابن فارس   

  المعرفة دار  كیلاني سید محمد :تحقیقالمفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني 

  م١٩٦١

 عوض االله حجازي.مقارنة الأدیان بین الإسلام والیهودیة د .  

 م١٩٨٨مكتبة النهضة المصریة  ،أحمد شلبي/مقارنة الادیان، الیهودیة د.  

 وشركاه، الحلبي مؤسسة ،الوكیل محمد العزیز دعب: والنحل للشهرستاني، تحقیق للالم 

  .م١٩٦٨

  م١٩٨٣  دار المعارف،محمود علي حمایة. دمنهج ابن حزم في مقارنة الأدیان  

  لإیجي لالمواقف في علم الكلام  
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 أحمد شلبي. د ،الإسلامیة والحضارة الإسلامي التاریخ موسوعة .  

 ق محمود محمد الطناحي وطاهر تحقی  لابن الأثیر، النهایة في غریب الحدیث والأثر

  .أحمد الزاوي مؤسسة التاریخ العربي دار إحیاء التراث

 م١٩٨٠دار الاعتصام بالقاهرة،  ،رؤوف شلبي. دإلى كلمة سواء  اأهل الكتاب تعالوا ی.  

 عبد السلام محمد عبده. الیهودیة والمسیحیة في ضوء الفكر الإسلامي د. 
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